جمع وتنسيق 
محمد بن عبدالله المفمدي 


مولا 9 


توكنالتتزن 


(الكرانة) عبحوردٌ قتصايية علق رصاحيها.! 
(التوحيذ) بُدَمٌ أولا.. ثم يُبنَى من جديد..! 
ع وا و 

ليس سهلا أنْ يتراجع (القبُوريٌ)..! 

(القوحِيدٌ) يحتاح إلى إرادة واعية...! 

عير ٠‏ 3 كه اعم 

أينَ الذين ضاعت الوجْهّة لدهم؛ وحادوا عن الحق وأهله؟!! 

لل ع6 لي 6ه 3 

إنه لحقيق مؤلاء أن يرشدوا ويعودواء ويتاسوا ببؤلاء الأعلام؛ 
2 و كط رع ان 
أكمّد ؛ وعلمائكم. وكبرائكم الذين رَجَعُوا للحقء ونبَذوا الشرك 

ع000-_ 8 3 5 0 و رص 
والتأويل والتحريف. وأحرقوا خرّق الاذعاء؛ ليصفوا بصفاء السَّنْقَ 
ويتمسّكوا بعقيدة أهل السّنة. 

2 م 7 و بعدضرة 3 25 

فالله الله في أنفسكمء والعاقل يَعقل ويتفكرٌ.. وإن في قصّص هؤلاء 

ةَ وعظة. . فهل من معتبر شر؟!! 


© 515 © © 


5 ِ ذه 
ولد -َرَحمَه الله- سنة (17207١ه)‏ بمدينة قسطنطينة» ونشأ في أسر 


2 4 


أ-ه 


صوفيّة مشهورة بالعلم والأدب. فعنيث بتعليم ابنها وتهذيبه» فحفظ 
القرآن وهو في الثالثة عشرة من عُمره. وتعلّم مبادئ العربية والعلوم 
الإسلامية على يد الشيخ مدان الوّنيسي» ثم سافر إلى تُونْس وانتسب إلى 
جامع الرَيتُونة» وتلق العلوم الإسلامية على جماعة من أكابر علمائه» أمثال 
العلامة محمد النخلي القَيْرَوَانِ والشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي 
كان له تأثيرٌ كبيرٌ في التكوين اللغوي لعبد الحميد بن باديس» والشيخ 
محمد الخضر الحسين, الذي هاجر إلى مصر يقن مشيّحَة الأزهر. وبعد 
أربع سنوات تخرَّج سنة (1770١ه)‏ حاملًا شهادة «التطويع». 
سَبَبُ هدايته إلى الحق: 

َنْ كان له دورٌ في استنارة عقله وصفاء ذهنه شيحُه محمد النخلي 
المرواق تاماد التفسير في جامع الرهرية يقون عق إن باب 
ذاكرتٌ يومًا الشيحَ النخلي فيا أجدّه في نفسي من التبرّم والقلق من أساليب 
المفسّرين وإدخاهم لتأويلاتهم الَدَليّة فقال لي: اجعلّ ذهنك مصفاةً لهذه 
الأنالين العقدة وهذه الأقوال المختلفة وهذه الآراء المضطربة» يسققط 


5 مُكَولا: 


يبت 
الاقف ويبقى الصحيح وتستريح.. فوالله لقد فتح الله هذه الكلمات 
القليلة لذهني آفاقًا واسعة لا عَهُدَ له يها. 

كإغاار ابرق ناديس بالاتعاة الشيع عسد فيد رضاق خبوانت مق 
منهجه؛ خاصة استقلاليتَه في التفكير وأسلويّه في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وبُعدّه عن الوظائف. 


وفي رحلته إلى الحجاز لأداء فريضة الحَجٌ» التقى بشيخه حمدان الونيسي» 
والذي هاجر إلى المدينة المنورة» وهناك تعرّف الشيخ ابن باديس على حقيقة 
النكوة التجديدق وتاثر ببامويناها, 


ثم عاد بعدها ابن باديس إلى الجزائر. وعمل على نشر التعليم» والعودة 
بالإسلام إلى منابعه الأولى» ومقاومة اليف والخرافات» ومحاربة الفرّق 
الصوفية الضالة التي عاونت المستعمرٌ. 
جُهودُه الدّعَويّة ومحارَبَتّه للبدّع والخُرافات 

بدأ ابن باديس جهوده الإصلاحيّة بعد عودته من احج بإلقاء دروس 
في تفسير القرآن بالجامع الأخضر بقسطنطينة» فاستمع إليه قات 
دوع حديئُه العَذْبُ وفكره الجديدء ودعوته إلى تطهير العقائد 
من الأوهام والأباطيل التي علقَتُ بهاء وظلّ ابن باديس يلقي دروسّه 
في تفسير القرآن حتى انتهى منه بعد خمسة وعشرين عامّاء فاحتفلت 


الجزائرٌ بَحْنْمه في (17 من ربيع الآخر /101١ه).‏ 


مولا 7 


حي او بلصجصحخعح ‏ لعزي 

ثم بعد بضع سنوات أسَّسَ جماعة من أصحابه مكتبًا للتعليم الابتدائي 
3 عق سيد بو هدرف كي" انكل إن مي الخمسية اقترية الابل 1 
التي تأسست سنة (775١ه)»‏ ثم تطوّر المكتبٌ إلى مدرسة جمعية التربية 
والتعليم الإسلامية التي أنشعث في (رمضان 759١ه)‏ وتكوَّنَتٌ هذه 
ا جمعية من عدر أعضاء بركاسة الشيخ عبد التميد بن باديس. 

وقد هدَّفتْ الجمعية إلى نشر الأخلاق الفاضلة» والمعارف الدينية 
والعربية» والصنائع اليدويّة بين أبناء المسلمين وبناتهم, ويِجدَرٌ بالذكر أن 
تاترة اللنمحجة نمل عل شيدق القادرون من البو مصروفات التعلبي» 
فخين يع البناثٌ كلّهن مجانًا. 

وكوّن ابن باديس لجحنة للطلبة من أعضاء جمعية التربية والتعليم 
الإسلامية» للعناية بالطلبة ومراقبة سَبْرْهمء والإشراف على الصّندوق 
لمالي ان لإعانتهم» ودعا المسلمين الجزائريين إلى تأسيس مثل 
هذه الخمعةة ار تأسيس فروع لا في أنحاء الجزائر؛ لأنه لا 5 إل 
بالأسلدمد ولا رقاء لفسالا رلك بالتريةوالسلي . 


وحتٌ ابن باديس الجزائريين على تعليم المرأة» وإنقاذها ما هي فيه 
من الجهل» وتكوينها على أساس من العفة وحُسن التدبير» والشفقّة على 
الأولاد» وحمّل مسئولية جهل المرأة الجزائرية أولياءَها والعلماءً الذين يب 


عليهم أن يعلموا الأمة» رجانًا ونساءها. 


4 تكولا 
21-2 


ال 
سنة (٠ه76اه).‏ 
صفانه اا 


الله كنت من 1ك قر الخال فى يكن لتلا 11 رت 
متواضحًا تواضعٌ العلماء العارفين. 


يُروَى أنه خرج من مُقصورته بجامع "سيّدي قمرش" بقسطنطينة 
ذاتَ يوم» فطلب من أحد أصدقائه أن يبحث له عمَّن يشتري له نصف 
لتر من اللبن» وأعطاه آنية» فرآها ذلك الصَّدِيقُ فرصة لإكرام الشيخ» 
2 هر ًِ و 
فذهب بنفسه إلى الشوّاء» واشترى له صَحنا من اللحّم المختار» وعاد إلى 
الشيخ وهو يكاد يطبر من شدة الفرّح» ولا قدمها إليه اشتشاط غضّبًاء 
وقال له في لهجة شديدة ار ادع الي ابن مصطفى بن باديس» 
وأن أنواعًا مختلفة من الطعام اللذيذ تعَدُ كل يوم في بيته ولو أردثُ التمثّم 
0 لفعلت. ولكنّ ضميري لا يَسْمَحُ لي بذلك؛ وطلبتي يَستنُون 
احير بالريْتَ وقد يأكله يعضيع بالاء". 


وكان مَوصوقًا بالحلم والتسامح؛ يُروَى أن إحدى الجماعات الصوفية 


المنحرفة التي ضاقت ذرعًا بمواقف ابن باديس أُوْعَرّتْ -بتنسيق مع 


مغلا 9 


0000-7 تلت < با اك 
سلطات الاحتلال- إلى تقر من أتباعها باغتيال الشيخ عبد الحميد؛ ظنًا 
مدا أةى اماه تعن عل وعوظة 01 الغاور اذى بح بال الجريمة 
لم يفلح في تنفيذهاء ووقع في قبضة أعوان ودار قادرين على 
اس ا السو ب و 
الفئّك به؛ مُتمّلا قولَ النبي صل الله عليه وسلّم: «رَبّ اغْفرُ لقَوْمي 

ال 0 


وح نااشع ابن رحس يكار وي نواد لابين ص عند 
فهو في الحنٌّ صارمٌ. وحين تخور العزائم فهو شجاءٌ شجاعة من لا يخاف 
في الله لومة لائم» ولا عَطْرّسَةَ ظالم مُتجر 

ولقد تمسّدَ ذلك في مواقف عدَّة؛ منها: موقفه مع وزير الحربية 
الفرسي «دلادييه» أثناء ذهاب وفد المؤتمر الإسلامي إلى باريس في ١8‏ 
يوليو ”4147 حيث هدَّد الوزير الفرنسي الوفدَ الجزائري وذكرهم بقوة 
فرنسا وبمدافعها بعيدة المدى قائلا: «إن لدى فرنسا مدافع طويلة»؛ فردٌ 
عليه ابن باديس: (إن لدينا مدافع أطول»» فتساءل «دلادييه» عن أمر هذه 


المدافع؟! فأجابه ابن باديس: (إنها مدافع الله». 


ع 5 58 20 31 و و 2 
ومن أخلاقه العلميّة التي قل مّن ينّصف بها الاعتراف بالخطأ والرجوع 
0 5 او 75 
إلى الحق؛ سُئل -رَحمَه الله- مرة عن مسألة فقهية فأفتى فيها بغير المشهورء 


١‏ رواه البخاري ومسلم. 


بج > 7جا كو وح 


ولما تبينَ له الصوابٌ رجَعَ إليه ونبّه على ذلك الخطأ وأورد الصوابٌ في 
مجلة "الشهاب"» وقد كان يكفيه أن يوضح تلك المسألة للسائل فحسب» 
لكنّه علّل صنيعّه قائًا: أردتٌ أن تكون لكم درْسًا في الأمجوع إلى الخَق. 

وكا تراك النه- خدركا قيما القت وضترورة ابسدادله والاستفادة 
من لحظاته وتَظهَرُ نظرنُه واضحة في تفسيره لقوله تعالى:# أَمِ لصَّلَو 
ذه التيين إل عمق أَكُلِ وَفُرََان التخر م عنام التتركارت مَشهُودًا )4 
[الإسراء: 74]» فيقول: في ربط الصلاة ة بالأوقات تعليمٌ لنا لتربط افونا 
بالأوقات ونجعل لكلّ عمل وله وبذلك ينضبط للإنسان أمرٌ حياته 
وتَطَردُ أعماله» ويسهّل عليه القيامٌ بالكثير منهاء أما إذا ترك أعماله مهملة 
غير مرتبطة بوقت؛ فإنه لابد أن يضطربٌ عليه أمرُه ويُشوّشَ بال ولا 
بأو إلا والسل لكيل. ويحرّم لذة العمل» وإذا رم لذةً العمل أصابه 
ارام الرسطابرن اداوس سردل دونز 


ومن أقواله أيضًا: "غم الإتسان أنفسٌ كن يملكه» وحظاته محسوبة 
عليه» وكلّ لحظة تمد معمورةً بعمل مفيده فقد أخذ حطّه منها وربحهاء 
وكل لحظة تمر فارغة فقد عبن حظه منها وخسرهاء فالرشيد هو من 
أحسين استعال ذلك الكدر الكمين:» فعمّر وقته بالأعيال» والسفية من أساء 
التصرف فيهء فأخلى وقته من العمل". 


تدز لل 
حل + 


وبهذه النظرة الصائبة للوقت نسَجحَ ابن باديس في استغلاله أحسنّ 
استغلال» فكان يلقي من الدروس في اليوم الواحد ما يعجر عنه غيرٌه 
عييف يبنا ورواظه يد عنالاة عدر ويقل طللة جاره يعلم طليكة الذيخ 
وعلوم العربية» ولا يقطع دروسه إلا لصلاة الظهر ولتناول الغداء» ثم 
يستمر إلى ما بعد العشاء!! 


عر سس 2 ل 3 تااع 

وكان رَحّه ا لل رسالته 
يلتجئ إلى الله بثقة لا توهب إلا لآولى العَزم من الرجال.. ففي إحدى 
ساعات الشّدَّة والعْسْرّة قال لأحد طلبته: "ياي ! إن جميع الأبواب يمكن 
أن تَغلّقَ أمامنا ولكنَّ بابًا واحدًا لن يغلق أبدّاء هو باب السماء". 
وفاته : 

وفي مساء يوم الثلاثاء (8 ربيع الأول سنة 1769ه الموافق ١5‏ 
أبريل م أسلم ابل جاديس اكه «الطاهرف لبارنها اما 
بمرضه؛ بعد أن أوفى بعهده. وقضى حياته في سبيل الإسلام ولغة 
الإسلام» وقد دُفن -رَحَه الله- في مقيرة آل باديس بقسطنطينة. 
من آثارابن باديس العلمية : 
جمع كثير من آثاره العلمية بعد وفاته نذكر منها: 

١‏ - تفسير ابن باديس: جمع في كتاب تحت عنوان: "مجالس التذكير من 
كلام الحكيم الخبير". 


؟١-‏ "مجالس التذكير من حديث البشير النذير". 
*- "العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية". 


4 - كتاب: "رجال السّلّف ونساؤه". 


ه- حَقق ابن باديس كتاب: "العواصم من القواصم" للإمام ابن 
اعون 
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ع 8ع فلن 
وعث عجو 


نيما نك : 


مهال التي ابو العا مور شكرى وغيف اللدبباء الدين ين أن 
الاناء شنهانه الذية هوه لسن الآلومي البغدادي -َرَحَه اللفحو يت 
9ب 00 
الشهير: (أبو الثناء الألومي). 

كان ده صاحبٌ التفسير سلفيًًا في خلة آرائه» وله وصيةٌ وجهها 
إلى أولاده وذريّته من بعده -اقتداءً بأبي الأنبياء إبراهيم ويعقوبّ عليها 
السلام- يوصيهم فيها باتباع الحقٌّ من الكتاب والسنة» ونبّذ كل ما يخالف 
لاك والسر عل منهج السلف الالح قب لتق الذي الا نيا فيه. 

وقد لات كديع كيو من ااهل عصرةه ا اقيطره أن كيه فق 
تفسيره بعض ما يوافقٌ فيه الصوفية» وأن ينقَلَ فيه عن ابن عربي بعضٌ 
أقواله» كما اضطرٌ أيضًا إلى الانتساب لإحدى الطرق الصوفية. 
ويقسّم المترجمون له حياته إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: كان فيها صوفيًا خالصاء وهذا الدطا يد من ادل 


حياته إلى أن تجاوز الثلاثين من عَمْره. 


52 3 ع 7 

وفي هذا يقول العلامة الأثري -رَحمّهِ الله- في كتابه (أعلام العراق 
ص:١9):‏ 

(ولكنَّ الشاب المتأثرٌ بالعقيدة الخلّفية» والمتشبّع بِالرُوح الصوفية 
الموروثة له من أبيه وأستاذه الأول لم يستطع مُلازمة عمّه المستقل بعلمه 
0-4 2 58 
وآرائه الضارب بالخنزعبلات الصوفية والمذاهب التقليدية عرض الحائطء 
فصَرَّف التعصبٌُ بره عن عمه). 

المرحلة الثانية: كان فيها مازجًا بين الصوفية والعقيدة السلفية» ول 
سق | الظور مخهطورلة. 

وني هذا يقول العلامة الأثري: (لما بلغ الألوميٌ هذا الطور من حياته. 
واشبيعت آفانه الذقيية والعلميةة ايناد بين سال ديد من عورال 
التفكير والاجتهاد ويُعيد النظر فيا تعاوّرّه في أثناء الشباب من اختلاط 
العقائد والتّرّعات المذهبية المختلفة...). 

_ 0 و و 
المرحلة الثالثة: وهى آخر ما استقبَ عليه المصئّف -رَحمّه الله-؛ وهو 
و و 

طور نبْذ التصوّف. والمجامّرَّة بدعوة التوحيد. 

وفي هذا يقول العلامة الأثري: 

(ثم ما لبت الألومي أنْ أفصح عن انحيازه في جرأة وقوة إلى الحركة 
السّنية السلفية» مع مقاومة الدولة العثمانية الصوفية هذه الحركة الإصلاحية 


مسولا 10 
لت ٠‏ را 1ه 
بكل قواها الرجعية» واستعلن وقوقّه إلى جانبها بكتابه: (فتح انان تتمّة 

ع 5 8 ٠.‏ 7 00 سه ٠‏ و 
منهاج التأسيس في الرد على صلح الإخوان) الذي فرَغ من تأليفه في غرة 

و 
ذي الحجة سنة (5١١ه)‏ وطبع بالهند سنة (1109ه). 
جهوده فى الدعوة: 
بعد أن اختار اللق دعل مرارته بالسبة لب آقبل غل مؤلفات :ابن 
تَبْمِيّة وتلميذه ابن القيّم -رَحَهها الله-» وتأثر بها تأثرًا بالعَاه وإلى ذلك 
أشار كامل الرافعي بقوله: ( أرَ أحدًا يَقَدّر مؤلفات ابن تَيْميّ وابن القيم 
قدرّهما مثله))؛ أي محمود شكري وابن عمّه علي الآلومي. 


ولقد جاهد في نشر الحق والردٌ على الباطل؛ فشن غاراته على الخرافات 
المتأصّلة في النفوس» فكتّبٌ الرسائل وألّف المؤلّفات التي زعزعَت أَسْسَ 
الباطل» وأحدثت دوي وإصلاحًا 6 وارتفع صوثّه كمُصلح ديني 
يدرّي في المطالبة بتطهير الدّين مما لحقّه من أؤضار البدع. 7 

وككادة الصلحين والمجاهدية تتانهم اله بلخصوفة الشر ين واف 
البدع والحاسدين» فذهبوايُشتّعون عليه؛ ويرمونه عَم شّى منها: أنه ريت 
فكرة الخروج على السلطان!! ويؤسّس مذهبًا يناصبٌ كلّ الأديان!! وأن 
تأثيره سار بين الناس؟! فَأغْرَوًا والي بغداد (عبد الوهاب باشا)؛ فصدر 
الأمرٌ بنفي السيد محمود وابن عمه السيد ثابت نعمان الآلومي والحاج حمد 


ع ٠.‏ مر اقل 


العسافي النجدي - رَحمَهُم الله- إلى الأناضول. 


يعج زم : مكنؤلار 


فلما وصلوا للمَؤصل قامت قائمة الموصليين؛ لآن الذين أمر بنفيهم 
من أعلام العراق الكبار - وقد كان في الموصل عددٌ كبيرٌ من العلماء وطلبة 
العلم السلفيين- فطلبوا من السلطان الصَّفْح؛ فصدر العفو عنهم وعادوا 
بعد أن مكثوا شهريّن في الموصل» وعادوا منصورين» فقام الشيخ عبد 
اللطيف بن ثنيان في صحيفته (الرقيب) بالانتصار للشيخ والردٌ على تلك 
الوشايّات والافتراءات وأصدرمقالا يعتوات: (الحمدٌ لل عاد الحو لكهله). 
مؤلفاته : 

ترك الشيخ محمود شكري الآلوسي عددًا من المؤلفات القيّمة» منها: 

:بريد الشنان ق الذث عن أن حيفة العان. 

ات العذاب غل من شت الأصحاب (رة غال الداقفية) 

وو 4 9 2 

#الشيرق ةعس السراض الحزفة زر غل الرائفة 

النبمة الالية «لنفضي ترعمة التبنتة "الاق حقرية ارد عل 
الرافضة). 

4. سعادة الداريّن في شرح حديث التَّقَيّن (ردٌ على الرافضة). 


عضن الطاب لق شر مسائل اظاهلية لتبخ الاسلام عمد ين 
عبد الوهاب. 


مواد 1 
تت وو اجر 

. غاية الأماني في الردٌ على النبهاني (ردٌ على داعية الشرك التَّنهانٍ 
في تجويزه الاستغائة بسيد الخلق» ورد على تميجمه على شيوخ الإسلام» 
ومنهم الإمام المجدّد محمد بن عبد الوهاب). 

8. الآية الكبرى على ضلال التَّبهاني في رائيته الصغرى (ردٌ على هذا 
الضال). 

4. فتح المنان في الرد على صلح الإخوان من أهل الإيوان (وهو تتمّة رد 
العلامة عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رَحمَهُمِ الله- الذي 
توف قبل إتمامه في الرد على هذا الضال). 

4 كثز السعادة ف شرح كلمت الشهادة: 

ا قصريك الأساك. 

؟. المفروض من علم العَروض. 

٠‏ . الدار اليتيم في شمائل ذي الخلق العظيم يَل. 

.١‏ تأريخ نجد. 

وله العديد من المؤلفات والتي زادت على الخمسين مؤلفا.. 

وقد أخذ منه العلمَ العديدٌ من طلبة العلم؛ وعلى رأسهم الشيخ محمد 
مبجة الأترف» والعلامة طه الوّاوي» والشاعر معروف الرَّصَافيء وهو 
الذي لقَبّهِ بالرصافي -رَحمَهُم الله جميعًا-. 


هجراجيى كولاه 
ال ون 


2 9 : 3 
وقد توفي - رَحمّه الله- (4/ ١147/1ه)‏ على إِثْر مرض ألم به في 
9 2 3 و - 
وهكذا النفوسٌ الكبارٌ الباحثةٌ عن الحقٌّء وهذا هو العلم الذي يدي 
للحقء ويُرِشْدٌ صاحبّه للبحث عنه. ويتعالى على ما وجَدَ عليه الآباءً 


والأجداد؛ لأنه يعبّد الله لا يعبّد ما وجَد!! 


© © © © 


ولد رَحمَه لله عام (170ه) بقرية (كفر عامر)... بدأ بالكاي: 
5 0 ابر والهندسة والحسابء وفاقَ بها الأصحابٌء ثم التحق 
بالأزهر ودرّسٌ فيه وخارجه حتى تخرّجَ والتحق بدار الدعوة 
والإرشاد التي أنشأها رشيد رضاء واشتغل فيها ودرّس مناهججهم 
خلال سنتين.. وَقَطْمَ مواصلةً الدراسة النظامية في المعهد قيامٌ الحرب 
لعي الأولى؛ ولكنّه أصلبٌ من أن تُقصيهُ حربٌ ليس لهُ فيها ناقة ولا 
ها عن عواضل التسلح بسلاح العلم» فكان يدعب ويعضل طلاب 
الدار إلى المدرسة باختيارهم» وكان يأتيهم هناك الشيخ السيدٌ رشيد 
رضا والدكتور محمد توفيق صدقي -رَحمَهُمِ الله-. 

وبعدَ نهاية الحرب أقفلت المدرسة نهاتياء ولكنه طالب علمء ومَنْهُومَان 
لا يُشبعان... فَعَقَدَ العزمَ على مواصلة التعلم بمُلازمة الشيخ رشيد 
رضاء فكان يعاوه في تصحيح ما يُطبَعُ في (مطبعة المنار) من الكتب 
العلمية» ويحُضْرَ دروسّه التي يقرؤها في داره على خيار الطلبة كالشيخ 
عبد الرحمن أبي حجرء والشيخ عبد الظاهر أب السّمح» وغيرهم من 
العلماء الفضلاء. وقد عَرّسَ فيه الشيخ رشيد رضا حب السّنة والتّهّل 
منهاء ونبِدَ التقليد الأعمى. ْ 


رُجُوهُه إلى الحق : 

بعد أن كان أشعريًا فيه رواسبٌ التّكايا والزوايا الصٌوفية» وبعدَ 
مسيرة أكثرٌ من عَقَد من الزمان في مدارس العلم؛ التقى بمَن أنارَ له 
طريق الحق.. 


يقول عن نفسه: وعلى ذكّر الشيخ عبد الظاهر أبي السّمح: أَذكدُ 
له بالثناء الجميل توجية قلبي ونفسي إلى مطالعة كتّب شيخ الإسلام 
ابن تيمية» فقد كان أستاذي بدار الدعوة والإرشاد في 7 القرآن» 
037 الخطء وبالاتصال يه دازث ببها اتات فى مسائل التوشل: 
والشفاعة» ودعاء الصالحين» فأعارني كتابَ شيخ الإسلام ابن يمي 
ف الفوكل والؤبيلة فترائههالرش يه ا نائره والقليك راشا هل 
تَقبء وامتزج حب ذلك الشيخ -شيخ الإسلام بخ قنمية- بليحني 
وعَصَّبي ودّمي» وأصبحتٌ 21 غل البحث عن كل كتاب له 
ولمن يتابعه» وقرأت بعض كتب تلاميذه كالشيخ محمد بن عبد لحادي 
(الصَّارم لمكي في الود عَلَ الشبكي) فخرجت بيقين ثابتء وإيعان 
قويٌ ومعرفة جيّدة بمذاهب السلف في هذه اشير مطالعة 


كتب الحديثء. وأسانيده» والكلام على رجاله. كل ذلك ببركة مطالعة 
كتابي: (التّوَسّل والوّسيلّة) و(الصَّارمُ المتكي). 


مولا لف 
77ت 
٠ه‏ س8 9 رو 
وعدت الكناية اسان لمطرق اهدى» فعا للتفةه وقرا م الدع 


وعاد عن الأشعريّة إلى عقيدة الصفاء والنّقاء (الكتاب والسّنة). 
جهوده الدَعَويةُ وتلاميدّه: 

لقد رفع راية الدعوة إلى التوحيد في أصْقاع المعمورة» بدأ بقرية (كفر 
افا كد حجان ف ا رمطاء عفان دصو ل العروسديد 0133 نيوا التي على 
يديه الكثيرٌء وقد رافقه وزامّله في كثير من دَرْه صاحيّه وأستاذه -والذي 
آثار طرق اندي انار الفاصل غبو الظادر ابو التيند. وأناوله اهنا 
طريقٌ الحدى والبيان علامةٌ شئّقيط من بلد موريتانياء العالم الفاضل أمين 
الشّئْقِيطي فتعاون الشيخان في جماعة أنصار السنة ومن ثم في مكة في 
الإمامة بالحرّم المكيّ» والتدريس بالحرّم ودار الحديث.. 

وقد خلّفَ هذا البح المتلاطمُ جيلا كبيرًا من طلَبّة العلم في أصقاع 
المعمورة ومن أبرز طلابه: العلامة غبد الل خكاط: والشيخ علي ال هندي. 
والشيخ سُليمان الصنيع» والتأبيا د اندلق الع فين (الكانون مظان 
والعلام للوزغ هن الفاسر + والقية عمد الصوهال» والشيت إساغيا 
الأتضاري» والشيخ يد بن غمز العايقى السنوداي» والشيخ تحبى بن 
عثمان بن الحسين عظيم أبادي» والشيخ محمد الفاداني» والشيخ محمد 
نور الدين حسين جمماوي الحبشيء والشيح المحقق أبو تراب الظاهري. 
والدكتور محمد بن سعد الشويعر» والشيخ عبد الله العبدلي. 


تجزم :2 مكدؤلار 


يقول الشيخ عبد الله بن سعدي الغامدي العيفل عون ا .+ بشيخه 
وتحرّره من التقليد إلى اتباع الدليل: "كان الشيخ يحرصٌ على الكتب 
الليووقروالركبيه فور مقو بعل اقرغ فييك اررق الاليل 
ولو خالف المذهبَ والآراء". 


7 31 و 
عو +*رهجه 
مؤلفانه : 


عل ا ١‏ لشيخ مُحمّد عبد الرّرّاق كَمْرّة تركة أخرى لا تقل أهمية عن 
طلبته» وهي جملة من مؤلفاته الثمينة» منها: 


١‏ - كتاتٌ الصلاة. 

؟- الشواهدٌ والنُصوص من كتاب الأغلال على ما فيه من رَيْغْ 
ودر وضلال. ْ 

#دقرلات انوناق عاب (أسوا عل ابن : 

4 القابلة مق امد و الخال 

ه- الإمامُ الباقلّاني وكتايه (التمهيد). 

5د الرانين تفال ذا اتفديف. 

-١‏ تعليقات على الحموية الكبرى. 


يعات عل (الكبائر) للذعبى. 


ختزلاه 
حبوسي بعحتت”> >حت ا التي 
4- تعليقاتٌ على (رسالة الطلاق) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
+ وو - 
٠‏ - الله رب العالمين في الفطر والعقول والأديان. 
١‏ مُواردُ الظمآن إلى زوائد ابن حبّان. 
7- عنوانٌ المج في تاريخ تجَد. 
١7‏ - رسالةٌ التوحيد للإمام جعفر الصادق. 
50 لا ان 0 
5- رَوْضة العقلاء ونزهة الفضلاء (نحقيق وتصحيح) مع بعض 
أهل العلم. 
000 5 00 2 0 0 5 و 
6 القرّى لقاصد أمّ القَرّى للطبري (تحقيق وتصحيحٌ) مع بعض 


هكذا عاش الشيخ تُحمّد عبد الرّرّاق عَمْرّة منارًا للهٌدى» وسقَاءً 
للعطشىء ومَوردًا للظمأى... وقد وافيّه الي بالبلد الحرام بمكة المكرمة 
في (77/ 7/ 147ه) ره الله وغفر له؛ ورفع منزلته في عليين. ونحن 
على آثاره ترون في اتباع النبيّ الحادي الأمين.. عليه وعلى آله وصَّحْبه 
أفضل الصلاة والتّسليم. 
قت 


يعج امم 2 هُكدَواة 


محمد رشيد رضا 


فين 1 عب د 
عش عهه 


مولده ونشأته : 
3 0 . 5 2 5 
هو تحمّد رشيد بن علي رضا بن شمس الدين بن بهاء الدين القلمون 
و 7 
الحسيني» يرجع نسبه لآل البيت» ولد في (71/ 0/ 1787ه) في قرية 
قلمون جنوب طرابلس الشام. بدأ طلبَ العلم بحفظ القرآن والخط 
والحساب» ثم درس في مدرسة «الرشدية» وكان التعليم مها بالتركية» 
ولكن ما لبت أن تركها بعد سنة ليلتحقّ بالمدرسة الوطنية الإسلامية التي 
11 َ 5 ع ١‏ وم بن ص ً 
2 5 عه و و 
وغيرت في مجرى حياته.. وبدأت مرحلة تصوفه.. 
بدايته شاذلية : 
5 واو راعي 
لقد بدا تصوّفٌ رشيد حين كان يقرئه شه حسين ابجسر بعض ب 
ٍ 1 0 8 
الصوفية» ومنها بعض الفصول من (الفتوحات المكيّة)» وفصول من 
(الفارياق)... 
5 و مس 
وقد كان يقرأ ورْدَ السَحَر؛ وعندما يبلغ البيتَ التالي: 
و ىلاخ ا ا 7 
ودموع العين تسابقني من خوفك تجري كاللجيج 


كان يمتنع عن قراءته؛ لأن دموعه لم تكن تجريء فكان امتناغه عن 
قراءة البيت حياءً من الله أن يكذبَ عليه. 


مولا 0" 
77775ب 


ودرس على شيخه أبي المحاسن القاوقجيء ونال الإجازة في كتاب 
(دلائل الخيرات). 
سُلوكه الطريقة النُقشبنديّة: 

بتكرعي رسيد رقنا ق هذا الجا آن الذع كت إل الصف هو 
كتاب: (إحياءٌ علوم الذيق)اللغرال. 

ثم يذكر أنه طلب من شيخه الشاذلي محمد القاوقجي أن يُسلكّه الطريقة 
الشاذليّة الصوريّة فاعتذر الشيخ وقال: يا بنيء إنني لستٌ أهلا لما تطلبه» 
ات سر ايض ال 

سي اس رس لضن 
يرى أنه وصّلَ إلى مر تبة المرشد الكامل؛ فسلك طريقة النقشبندية على 
دَيُهه وقطع أشواطا كبيرة فيهاء ثم يقول: "ورأيثٌ في أثناء ذلك كثيرًا من 
الأمور الرُوحية الخارقة للعادة» كنت أتأوَّل الكثير منهاء وعبجَزْت عن 
تأويل بعضها ' ثم يقول: "ولك هق الكبرات ل اتش عن الطيية 9 


فل فل أف هيم وسائلها مقروعة أو ليها كانامنها بذهة سق 
ذلك يغد", 


ويصف الور اليوميّ في طريقة التقشبندية بأنه ذكرٌ اسم الجلالة (الله) 
بالقلب دون اللسان خمسة آلاف مرة» مع تغميض العينين» وحبس النّس 
بقدر الطاقة» وريْط القلب بقلب الشيخ» ثم يذكر أن هذا الورد بدعةٌ ى) 


م لديعة ذلك) بل يعمل إل النشرك اللي بين يلط المتيفض فاه 
بقلب شيخه؛ فإنَّ مُقتَضَّى التوحيد أن يتوجَّهَ العبد في كل عبادته إلى الله 
راودا هين )لهال ين. 


يقول عن هذه التَّجُربّة الصوفية: وجملة القول أنني كنت أعتقد أن 
سلوك طريقة المعرفة وتهذيب النفس والوقوف على أسرارها جائرٌ شرعًا 
م و 
هدايثه من الصوفية إلى السّلفيّة: 

رغم خوضه في التصوف إلا أن فطَرَتّه وعقله كانت تتجافى عا في 
التصوف من خرافة وانحراف؛ فهو يعبر عن هذه التَّجَربَة الصوفية 
بعد سنوات طويلة جدًا في التصوفء فيقول: «إنني قد سلكت الطريقة 
النقشبندية» وعرفت اخفيّ والأخفى من لطائفها وأسرارهاء وَحُفيث 
بحر التصوف ورأيت ما استقرّ في باطنه من الور وما تقذفٌ أمواجه 
من الجيّفء ثم انتهيت إلى مذهب السلف الصالحين» وعلمتٌ أن كل ما 
خالقه فوو خلال قي 

وقد تأئَّر بمجلة (العُرُوٌة الُنْقَى) ومقالات العلماء والأدباءء كالأفغاني 
ومحمد عبده.. وتأثر محمد عبده بشدّة وأصبح شيحّه الذي حرّك عقله 
وفكره لنبّذ البدع» والجمْع بين العلوم الدينية والعصرية» والسعي لتمكين 
الآمة.:قم تائزبشدة بكب شيخ الاسلام ابن كندبَة وحمد بن عبد الوعاب 


ل مير 


-رَحمه| الله تعالى-. 


مهولا فا 

حبس 7تتتتكح باب 

وقد اطلع على كتاب الآلوسي: (جَلاءٌ العينين في محاكمة الأَحْمَدَيْن)؛ 
فكان من أسباب تبصّره بَخَلّل الصوفية» ونقاء دعوة شيخ الإسلام. 
إنكاره على أهل الطرّق الصوفية : 

بعد أن اهتدى من ضلالات التصوف بنور التوحيدء بعثتٌ فيه هذه 
الهداية حركة ونشاطا بدلَ الخمول وعَيْبة الوعي والانغياس في البدع 
عاطم كان الصوتار بها عونا يوم عدصلا مة ٠‏ أقام 
أهلٌ إحدى الطرق الصوفية ما يسمّيه رشيد (مقابلة المؤلويّه) شول: 
(حتى إذا ما آن وقت المقابلة تراءى أمامّه دراويش ش الموْلويّة قد اجتمعوا 
ل عليهم 417 ]بول بالظاره وق سد اكه ار ولا 
منهم مُرْد حسان الوجوه يلبَسُون غَلائلَ بيضًا ناصعة كجلابيب العٌرائس» 

و 4 200 2 3 
يرقصون بها على نغمات الناي المشجيّة» يدُورون دَوَرَانًا فنيًا سريعًا تنفرج 

و 57 

به غلائلهم فتكرٌّنَ دوائرٌ متقاربة» على أبعاد متناسبة لا يبي بعضها على 
بعضء ويمدون سواعدهم,ء ويُميلون أعناقهم» ويمرّون واحذا بعد آخَرٌ 
أمام شيخهم في ركعون. 

أرعيع دلروو الناآة صل ماله المسلفيق لهذا المسشوف هيد 
البدع والخرافات والتلاعب في عقائد الناس وعقوهم. 

وكان الذي آلمه كثيرًا هو أن هؤ لاء بألاعيبهم البدعية قد اعتبروا أَنفْسَهم 
في عبادة يتقرّبون بها إلى الله» بل يعتبرون سماعٌَ ومشاهدة ذلك عبادة 


و > : متعؤلا2 


مشروعة؛ ولهذا لم يترك هذه الحادثة تمر دون أن يقوم بواجبه الإصلاحى 
الذي استقاه من قراءته للكتب السلفية» فقام مُنكرًا هذه الألاعيب. 


يقول عن ذلك الموقف: لم أملك نفسي أن وقفتٌ في بَبْوَة التطارَة 
وصبحتٌ بأعلى صوتي بها معناه: أيّها الناس! إِنَّ هذا منكرٌ» لا يجوز النظة 
إليه ولا السكوتٌ عنه؛ لأنه إقرارٌ له وإنه يضدّق على مُقترفيه قوله تعالى: 
+ ألديت كرو دِيتهمٌ لَهوًا وَلَعِبًا '4 [الأعراف: 15]» وإنتى اقل أذيت 
الواجب عل فاخرجوا رحمكم الله. 

ثم خرّج رشيد مُسرعًا إلى المدينة» وكانت لصيحته السلفية هذه أن 
انبَعَهِ عددٌ قليل إلا أن صيحته لاقث صدّى في تجتمعات الناس بين مؤيد 


ومعارض. 


ورغم كثرة من عارضه. وأنكر عليه من مشايخ الصوفية» فقد صمّم 
أن يسير في طريقه نحو إصلاح مجتمعه من هذه الضلالات والبدع. 

رعو الغريو ف الأقر آن كن أتكر طليه يوالها حعبية ادر 
فقد كان رأيه ألا يتعرّض لأصحاب الطرق الصوفية وبدعهمء لا من 
قريب ولا من بعيد» وقال له: إني أنصحٌ لك أن تكف عن أهل الطريقة: 
فردٌ عليه رشيد مُنكرًا: هل لأهل الطريقة أحكامٌ شرعية غير الأحكام 
العامة لجميع المسلمين؟! فقال: لاء ولكن لهؤلاء نيةٌ غير نية سائر الناس 


5 
ووجهه عير وجهتهم. 


متؤلاة ذا 
اا 
ثم قال له به الشاذلي حسين الجسر: لماذا ثة تقصر إنكارّك على أهل 
الطريق دون أهل اللهو والفساد؟ فر عليه رشيد قاكاد إن أهل الطريق 
ذنبّهم أكبرٌ من أهل اللهو؛ لأنهم جعلوا سماعَ المنكر ورقص ال حسان عبادة 
و 0 5 كط َه 7 
مشروعة» فشرعوا لأنفسهم من الدين مالم يأذن به الله» على أني لم أرَ منكرًا 
آخرٌ ولم أنكزه. 


ومع قوة ُحجته على أستاذه إلا أن شيحّه تمسّك برأيه؛ لأن له حضر 


ووّجَاهةً!! 


وبقي الخلاف بينهماء واشتد بعد هجرة رشيد رضا لمصر وإنكاره 
الشديد على أهل الطرق الصوفية في مجلة (اَْنَار)» بعد أن رأى طرق 
الصوفية بمصر والبدعٌ الكبيرة هناك وما يحصل في الموالد. 

كان الشيخ رشيد رضا أكبرٌ تلامدّة الأستاذ الإمام محمد عبده» وخليفتّه 
بود قور ارصع والتجديد» وبعتٌ في الأمة رُوحًا 2505 
تمرك الساكن» وتنبّه الغافل» لا يجد وسيلة من وسائل التبليغ والدعوة إلا 
اكذها مت الاتكازه ودصره مادائيت قن الوقن وهل إل ادق 

وكان -رَحّه الله د ميهد اندواقب والواهين» كان منت | إساكيةا 
غيُورًا على دينه» وصحفيًا نابهًا ينشئ مجلة (المنار) ذاتٌ الأثّر العميق في 
الفكر الإسلامي» وكاتبًا بليعًا في كثير من الصّحفء ومُفْسّرًا نابعَاء وتحدثًا 
متقنًا في طليعة تُحدئي العصرء وأديبًا ُغويّاء وخطييًا مُفرّهًا تمتزٌ له أعوادٌ 


المنابر» وسياسيًا بشخل نفسّه بهموم أمته وقضاياه» ومُربيًا ومعلم)ا يروم 
الإصلاح ويبغي لتقم لأمة. 

وخلاصةٌ القول: إنه كان واحدًا من رُوّاد الإصلاح الإسلامي الذين 
بزغوا في مطلع القرن الرابع عشر ال هجريء وعملوا على النهوض بأمتهم؛ 
حتى تستعيدٌ مجدها الغابر» وقوتها الفتيّة على هَدَّى من الإسلام» وبَصّر 
بمنجزات العصر. ْ 
جهوده الدعوة في قريته : 

اتخذ الشيخ رشيد رضا من قريته الصغيرة ميدانًا لدعوته الإصلاحية 
بعد أن تزود بالعلم وتسلح بالمعرفة» وصفت نفسه بالمجاهدات 
والرياضيات الروحية ومحاسبة نفسه وتخليص قلبه من الغفلة وحب 
الدنياء فكان يلقي الدروس والخطب في المسجد بطريقة سهلة بعيدة 
عن السجع الذي كان يشيع في الخطب المنبرية آنذاك» ويختار آيات من 
القرآن يحسن عرضها على جمهوره؛ ويبسط لهم مسائل الفقه» ويحارب 
البدع التي كانت شائعة بين أهل قريته. 


ولم يكتف الشيخ رضا بمن يحضر دروسه في المسجد. فذهب هو إلى 
الناس في تجمعاتهم في المقاهي التي اعتادوا على الجلوس فيها لشرب 
القهوة والنارجيلة» ولم يخجل من جلوسه معهم يعظهم ويحثهم على 
الصلاة» وقد أثمرت هذه السياسة المبتكرة» فأقبل كثير منهم على أداء 


متام ل 
لله 


الفروض والالتزام بالشرع والتوبة والإقبال على الله» وبعث إلى نساء 
القرية من دعاهن إلى درس خاص بهبن» وجعل مقر التدريس في دار 
الأسرة» وألقى عليهن دروسًا في الطهارة والعبادات والأخلاق» وشيئًا 
من العقائد في أسلوب سهل يسير. 
جهوده الدعويّة فى القشاهرة: 

لم يجد رشيد رضا ترجا له في العمل في ميدان أفسحٌ للإصلاح سوى 
المجرة إل مصن والعمل مع غنمد غيدة تلميد الأفعاي حكيم الشرق: 
فنزل الإسكندرية في مساء الجمعة (4 من رجب 1710 ه - 7 من يناير 
4م) وبعد أيام قضاها في زيارة بعض مدن الوجه البحري نزل 
القاهرةً وانّصل على الفور بالأستاذ الإمام» وبدأت رحلةٌ جديدةٌ لرشيد 


رضا كانت أكثرَ إنتاجًا وتأثيرًا في تفكيره ومنهجه الإصلاحي. 


وم يكد يمضي شهرٌ على نزوله القاهرة حتى صارّح شيخ بأنه ينوي 
أن يجعل من الصحافة ميدانًا للعمل الإصلاحيء ودارثٌ مناقشاتٌ طويلة 
بين الإماميّن الجليلين حول سياسة الصَّحُف وأثرها في المجتمع» وأقنع 
التلميذٌ النجيب شه بأن الهدف من إنشائه صحيفة هو التربيةٌ والتعليمء 
ولذا الأمكان المححيية لقاومة الخيل واحراقات والبدع» وأنه مستعدٌ 
للإنفاق عليها سنة أو سنتيّن دون انتظار ربح منها. 


يعم بجي متلا 


مجلة المنار: 

صدّر العدد الأول من مجلة المنار في (717 من شوال ١5 - ه١ 1١65‏ من 
مارسي 1ه ايسزصن القيغ رقية عل تاأكية أذ حدق مزع (للقار) 
هو الإصلاحٌ الديني والاجتماعي للأمة» وبيانٌ أن الإسلام يتمق والعقل 
والعلمَ ومصالح البشرء وإبطال الشبهات الواردة على الإسلام» وتفتيدٌ ما 
يُعرّى إليه من الخرافات. 

وأفردت الج إلى جانب المقالات التي تعالج الإصلاح في ميادينه 
المختلفة. بابًا لنشر تفسير الشيخ محمد عبده؛ إلى جانب باب لنشر الفتاوّى 
والإجابة على ما يرد للمجلة من أسئلة في أمور اعتقادية 77 وأفردت 
المنازٌ أقسامًا لأخبار الأمم الإسلامية» تررك بأعلام الفكر 567 
والسياسة في العالم العربي والإسلاميء. وتناول قضايا الحرية في المغرب 
والجزائر والشام والهند. 

دب ل راس ع سدرر الجلابسي اذل جلها اقان 
وانتشرت انتشارًا واسعًا في العالم الإسلامي» واشْتُّهرٌ اسم صاحبها حتى 
عرف باسم رشيد رضا صاحب ال منار» وعرّف افاي قذرّه وعلمه» وصار 
ملجأهم فيا يَعرض هم من مشكلات» كما جاء العلماء يستزيدون من 
عمله. وأصبحت مجلتّه هي المجلة الإسلامية الأولى في العالم الإسلامي. 
ومَؤئل الفتيا في التأليف بين الشريعة والعصر. 


متدؤلاه لذأ 
وي طلا 


وكان الشيخ رشيد يحرّر معظمَ مادة مجلته على مدى عمرها المديدء 5 
زاد واسمٌ من العلم» فهو عام موسوعيٌ ملم بالثّراث الإسلامي؛ محيط 
بعلوم القرآن» على دراية واسعة بالفقه الإسلامي والسنة النبوية» عارفٌ 
بأحوال المجتمع والأدوار التي مرّ بها التاريخ الإسلامي» شديدٌ الإحاطة 
بهافي العصر الذي يعيش فيه» خبيرٌ بأحوال المسلمين في الأقطار الإسلامية. 


مُنهجه في الإصلاح: 

كتبّ رشيد مئات المقالات والدراسات التي تهدف إلى إعداد الوسائل 
للنهوض بالأمة وتقويتهاء وخصٌ العلماءً والحكامَ بتوجيهاته؛ لأخهم بمنزلة 
العقل المديّر والرّوح الفكرف الإنسنالة ولاماق صلا حاها صلاح حال 
الأمق 5 عن ذلك بقوله: «إذا رأيتَ الكذبٌ والزُورَ والرياءَ والنفاق 
والحقد والحسد وأشبامّها من الرذائل فاشية في أمة» فاحكمْ على أمرائها 
وخكامها بالظلم والاستبداد» وعلى علماتها ومُرشديها بالبدع والفساد. 
والعكس بالعكس». 
مؤلفاته : 

ارك الله في مُمُر الشيخ الجليل وفي وقته رغم انشغاله بالمجلة التي 
لعن سل رقف وه بذ تدك أمظ قله قد اسح ادن بن 
(11ه - 1844 م) إلى سنة (5 110١ه‏ - 1970 م)» واستغرقَتٌ ثلاثة 
وثلاثين مجلدًا ضمَّتُ 1٠١‏ ألفَ صفحة؛ فضلًا عن رحلاته التي قام 


ميادين العمل الإسلامي. 


ومن أهمّ مؤلفاته (تفسيرٌ المنار) الذي استكمل فيه ما بدأه شيحُه محمد 
عبده الذي توقف عند الآية (5؟7١)‏ من سورة النساء» وواصل رشيد 
رضا تفسيرّه حتى بلغ سورة يُوسف, وحالت وفاتّه دون إتهام تفسيره. 
وفومق أل الشاشير .وله آيقاه (الوض السكدى): ولثدا2 للتحسن 
اللطيف)» و(تاريخ الأستاذ الإمام»» و(الخلافة)» و(السّنَّهَ والشيعة)» 

حقيقة الوّبا)ء و(مناسك الَجٌ). 
وفاته : 

كان الاقيخ برقية رايط قر بللملكة العربية النبحودياة افر 
بالسيارة إلى السويس لتوديع الأمير سعود بن عبد العزيز وزوّده بنصائحه. 
وعاد في اليوم نفسه وكان قد سهرٌ أكثرٌ الليل» فلم يتحمّلُ جسدٌه الواهنٌُ 
مشقّة الطريق» ورفض المبِيتَ في السويس للراحة» وأصرّ على الرجوع. 
وكان طول الطريق يقرأ القرآن كعادته» ثم أصابه دُوارٌ من ارتجاج السيارة؛ 
وطلب من رفيقَيِه أن يستريح داخل السيارة» ثم لم يلبّث أن خرّجَتُ رُوحه 
الطاهرة في يوم الخميس الموافق (1؟ من جمادى الأولى 4 110ه - 7” 

هن أخسطين 1م وكانت آخرٌ عبارة قالمها ف تفسيرءة فيال فال 
أن يجعلٌ لنا خير حظ منه بالموت على الإسلام». 

لوقت 


م 8 ماي 


مولده ونشأته : 


ولد عام (197”7م) بمدينة بورسودان. وفي سنّ السادسة حدث له 
حادث بقدمه عوّقه عن المي لمدة ثلاث سنوات تقريبًا؛ لذلك بدأ تعليمّه 
السنة جالع سال تصديرى ان مهتااري فاه اك نسم الل اين 
سوه لنحة ف اللدراعة فى الدوسة وخارسهاء كان امحل الأراة 
يدرس في المدرسة والخلوّة (مدرسة تحفيظ القرآن الكريم) معَاء وفي 
المرحلة اللتوسطة في المدّرسة وعلى بعض الشيوخ» فدرّسٌ عليهم الأربعين 
النَوَويّةَ وبعض كتب المذهب المالكي. وبعض كتب النحوء وكان يحضْر 
مع والده دروسٌ الشيخ (أبو طاهر) بالمسجد الكبير ببورسودان» فسمعَ 
عليه قدرًا كبيرًا من الصّحاح ولاسيّ)ا صحيعحٌ البُخاريء كا درس عليه 
بعض مختصّرات أخرى في الحديث والبلاغة والأدب. 

درّس أيضًا على بعض العلماء الشّناقيط الذين كانوا يمرّون على مدينة 
بورسودان في طريقهم إلى الحج. 
مرحلة الدَّراسَة الثانوية : 

بل بمدرسة حتتوب في سنة (1400م)» وهي حينذاك إحدى ثلاث 
مدارسٌ ثانويّة بالسودان» وكان لا يُقبل فيها إلا المتفوّقون في الدراسة. وفي 


عجزاجى ختؤلا 


الاوسة اتغنم. :إلى متركة إسلاية: ثاشنة. .هي (سركة السعرير 
الإسلاميّ) التي صارت فيا بعد (جماعة الإخوان المسلمين)» ولم 
يك رياط عطي بساعة الاخوان :لق مص الم سارك ها 
الميثاق الإسلاميٌّ واجهة لا إِبَّانَ الحكم الديمقراطي الذي أعقب 
نظام عبود العسكري. 
مرحلة الدراسة الجامعيّة والتعليم العالي: 

التحقّ بكلية الآداب بجامعة الخرطوم ثم ترَكّها ليذهبٌ للدراسة 
بمصرء ثم ترك هذه وعاد إلى جامعة الخرطوم ليدرسٌ الفلسفة (قسم 
الشرف) والاقتصاد, فلم يتخرَّح فيها إلا عام (1971م) فقبل بها مُعيدًا 
وسجَجل لدراسة الماجستير» لكن الجامعة ابتعدّنّه في العام التالي للدراسة 
بجامعة العدث: 


بعد سنتين سقط نظامٌ عبودء فترك الدراسة واستقال من الجامعة 
ليشارك في العمل السياسي الإسلامي» وكان مرشحٌ جبهة الميثاق 
بمدينة بورسودان. 
7 0 ع افو 5 
عادَ للجامعة مرةٌ أخرى عام (4717١م)‏ فحوّل المشرفٌ رسالةٌ الماجستير 


إلى دكتوراه» فأكملها في عام (1979م)» لكنّه ل يحصّل على الشهادة إلا 
عام (141/0م) بعد أن ابتعمنّه الجامعة إلى بريطانيا مرةٌ أخرى. 


كان من عائلة سردا تحني مقلم اللمرة انين 1ك إلى طريقة 
صوفية» وكانيث اطي التي ينتمي إليها أبواه همي (الَتْميّة) والطرق 
الصوفية حولاسي] الممتشرة لدان مبتلاة بكثير من المسائل الشركية, 
اللاسسيعانه انعد عابيو لدي أرق تجان الديية اانا بورك 
أن والدتّه لم تكن امرأةً عام لكنها كانت كبديلة اقدلى وحار جذاء 
وقد أَْرَتْ عليه تأثيرًا كبيرًا في موضوع الصلاة أكثرٌ من والده» فقد كانت 
حازمة جدًا في هذا الموضوع. 

وكاة أبوهرتجلة متساخاء كان يعامل أنناقه معاملة الكبان آنذاك: 


ويستشيرهم في بعض أموره. وهذا لم يكن شائعًا في السودان. 


كان أحد أقاربه من أوائل من نشروا الدعوة السلفيّة في السودان» وكان 
من جماعة أنصار السنة لحمو ل بوسر وكان الشيخ جعفر آنذاك 
في الثانية عشرة؛ حيث ترّكُ انتماءه للطريقة الحثٌّميّة تحت تأثير هذا القريب؛ 
ما أحدث مشكلة بينه وبين والديّه لاسيّا أمّه حيث كانت تظنٌ أن هذا 
نوعٌ من الانحرافء فقاطعنّه وصارث لا تتكلم معه. 


3 :1 ََ 3 3 
2ل عو 1 ا ف و 8 2 7 
تحترمه أم جعفرٌ احترامًا كبيراء وهو رجل بسيط يعمل خيّاطا لكنه كان 


تججو م : مكدؤلار 


رجلا عانًاء فجاء إليها عند حصول هذه المقاطعة وأصْلّح بينها وبين 
ابنها جعفر. 

ثم أنعم الله عليه فهَدَى الله عل يديه أبويْه إلى اللحقٌّ» وكان هو السببٌ 
في إنقاذهما من الخرافات والشّركيات. 
حلَقَاتَ المساجد: 

ويحدّئنا الشيح جعفر عن الدروس التي كان يحضرها في صعّره بعد 
أن ترك الطريقة الختمية» فيقول: بدأت بعد ذلك حضورٌَ دروس كان 
تلهنها يد نكنم عدت اذهب إلنهاء ومن ال ساكل التى بدت نيزا 
مبكرًا وأمارس حفظ بعض الأحاديث منها رسالة الأربعين النووية» ثم 
نا ذهينًا المدرسة المتوسطة كنت أحضّر مع الوالد دروسًا في السّنة كان 
يلقيها وجل غاء بالسينة ترج بالأثهر وكاة مظهر را فى يلدناء يدرس 
كنت السّئة 3 وفي هذه الفترة بدأت أقرأ بعض الرسائل الصغيرة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية... 
انضمامُه إلى الإخوان: 

يقول الشيخ جعفر إدريس: (عندما انضممْتٌ إلى «الإخوان» كنت لا 
أقبل ما أعتقد أنه خطأء وأسارعٌ إلى نقده» ولم يكن هذا شيئًا تحبا عند 
البعض:» وآذكر آن الأخرآن كاتوا يقرءون (المأثورات)توكاة فى بدايتها أن 


الذكرٌ الجماعيّ لا بأسّ به فَرَقَضْتٌ ذلك» وأقنغتٌ بعض إخواني الذين 


مكؤلاء يكنا 
اوءاش ا 22 
كانوا معي آنذاك» وكنت أنتقد أشياءً فيهم| كانوا يسمّونه الود الرّابطة» 
وكان يقرأ بعد المغرب, لذا فقد نفعني انتمائي إلى الاتجاه السّني عند 
الانضمام إلى الحركة» وصار النقدٌ عندي طابعًاء وما كتبثٌ -في نقد بعض 
الظواهر في العمل الإسلامي- رسالة موجودةً في كتابي (نظراتٌ في منهج 
العمل الإسلامي)» حيث شاع عند الإخوان -والظنٌ عند بعض الجماعات 
أضاد اعتقاءٌ أنّ جماعتهم هي عا المسلمين» وأن الذي يخرج عن رأي 
الجماعة خارجٌ على الجماعة» فانتقدْتٌ ذلك» وقلت: إننا جماعةٌ من المسلمين 
ولسنا جماعة المسلمين» وإنه ليس في الإسلام شيءٌ اسمه «الالتزام الفكري 
بقرارات التنظيم»» وقد ناقشتٌ الشيحٌ الموْدُودِيٌّ في ذلك» وكنت التقيت 
دق لندنك] النقيف عبرم مق الدعاةة من الباكستاة وتونين والغرب 


وابلوان تعاض يعد ذهان إلى الشعوية 


حواره مع المْؤدُودي: 

ويذكر الشيخ جعفر بعض ما دار بينه وبين الشيخ المودوديء فيقول: 
كان ينتقدٌ حركة «الإخوان» قائلا: أنتم في العالم الإسلامي جماعاتٌ 
مستقلة» لكنّكم كلّكم تطلقون على أنفسكم «الإخوان المسلمون»». بين| 
ينبغي أن يكون عكسٌُ ذلكء أن تكونوا جماعة واحدةً لكن بأسماءً مختلفة 
حتى لا يُوْحَدَ بعضكم بجريرة البعض الآخر. 

وتناقشّنا في مسألة الالتزام بالتنظيم فقلتٌ له: أنا لا أعلمٌ في الدّين أن 
الإنسان يلتزم برأي الجماعة» لكن يلتزم بالعمل» فالحاكمٌ مثلًا إذا أمَرَنٍ 


يجناجيسل كنول 


بشيء أخالقه الرأيّ فيه» أعمله ما دام لا يخالفٌ كتاب الله وسنة نبيه ي» 
لكن ليس من حقٌّ الحاكم أن يقول: اذهب إلى الناس وأخبرهم أن هذا هو 
الرأي الصحيح. فأجابني: إننا إذا لم نلتزمُ تصيرٌ الأمور فوضىء فقلت له: 
عدت ذللف إذا فدح وكا الناين خلالعما .سوك وإن اختلفت الآراء 
لكنَّ ما حدث هو أننا أدخلنا إلى أذهان الناس أن مَن خالف رأيّ الجماعة 
مُنشَّقٌ عنهاء فكان ما نراه اليوم من أوضاع مؤسفة. 

ولقد كنتٌ أقول لبعض الإخوان: هذه صحيفتنا لماذا لا نتتقد أنفسّنا 
بأنفسنا؟! فالصحابةٌ كانوا ينتقدون بعضّهم البعض «كانوا إخوانًا 
مُتحابّينَه ثم في الأخير شرح لي الشيح نظامّهم ووجدته أقربَ شيء إلى 
الصورة المثالية» فقد قال لي: نحن لا نْصدرٌ كثيرًا من القرارات» إلا في 
مسائلٌ مُهمة جدّاء وما عدا ذلك فالناسٌ أحرارٌء وإذا اجتمعنا لا أكاد 
أذكر أننا مرّرنا شيمًا بالأغلبية» ولكن حتى إذا خالف البعض أرجأنا 
الاجتاع حتى نقنعهم» فقلت له: نفرض أنكم كلّكم اتفقتم وخالفكم 
فردٌ واحدٌ منكم في الرأي؟ 

فقال لي: تكون فوضى؟ فأجبيّه بالنفي؛ فأنا ألتزم بالعمل» فمثلًا قلتم 
إن المرأة تدخل البرلمان أو لا تدخل وأنا رأبي مخالف. فإذا كنت أرى أنها 
مسألةٌ اجتهاديّةٌ أوافق من الناحية العمايّة ونا قله نينا أرآد 


متدؤلاء لق 
لى7لى77777777777تل 0 
ينا ؤلث أرق أن هذه واعدة من آفات. النظيات: الاسادبة 
المعاصرة» وهذا شىء أخذناه -للأسف- من أسوأ الحركات الغربية 
دع رمن . ا 590 5 اس ا 
وهي الشيُوعيّة؛ فالحركة الشيوعية تنظر إلى قرار الحزب أنه قرارٌ باسم 
35 5 صر 5000-5 وإغقة * 2 95 7 5 5 ع 
الشيوعية» فمّن يخالفه يخالف الفكرّ الشيوعي» ونحن ليس لدينا شيء 
من هذاء عندنا الكتابُ والسنةً والإجماعٌ؛ إذن؛ فالذي يخالفٌ في التنظيم 
و 2 ع ع 
لا يخالف هذه الآأصول. بل يخالف رأي التنظيم لا غير. 
أيه فى الترابى : 
يتحدّث الشيخ جعفر إدريس عن الترابي فيقول: ذهبتٌ أنا والترايٌ 
و 
إلى نفس المدرسة» وكنا نسكنٌ في نفس الداخلية (سكن الطلاب)» وكان 
الترابي أمامي في الدراسة سنتيّن» ولم يكن معنا في الجماعة آنذاك» وعندما 
كنت في السنة الأولى بالجامعة سمعنا أنه انض إلى الجماعة وفرحنا 
بذلك؛ ثم عرَفْتُه عن قُوْبِ وصحبته في الجامعة» لكني بدأتٌ ألمْسٌ فيه 
يوبا في الفكر والسّلوكء والبعض يظنٌ أن دافعَ نقدي له هو التنافسٌ» 
5 ع 3 - 


شيعًا يُذكر» وانتقدثه وقتّها ولم تكن بيننا أي منافسة. 


ورغم تحفظاتي التي في قلبي عليه فقد تعاونت معه بعد أن صار 


مسئولاء وكنت أسمع منه فلّتات» فمثلا في وقت مبكر جدًا كان يكرّهُ 


:1 هُكدَواة 
ل 
0 بن 0 اك م : 
أهل السّنة» ويشمئز من ذكر البَخاري وابن كثير وغيرهماء وليس عنده 


ملاحظاته على الجماعات الإسلاميّة : 

يذكرُ الشيخ جعفر إدريس عدةً ملاحظات على الجماعات الإسلامية: 
ويدعو إلى أَسْلَّمَة الفكر التنظيمي؛ ويقول: (إذّْنِي وجدت أنَّ من أكبر 
مُشكلات الحركة الإسلامية غيابَ قيادة العلماء لها). 


وممايحُزٌ في نفسه -كم) يقول- أن الجماعات الإسلامية كلّها تقريبًا بيت 
التدهو رق الأخلاق هرمع ان خش الداى ني ركه مو العا قفياه 
عقن يكل الأسسلام إلذ امشو الخلق دك يريد هال افش ف أوساط 
الجماعات الإسلامية؛ فتجدٌ منهم مَن يكذبُ ويعّشُ بكل سهولة؛ وينتقد 


ا 3 ]اه 8 يي 0 
ويئئه إلى أن هذا شي لا بذ من معالجته وتذكير الناس بأن العمل 
3 وو 8 _ و 
الإسلامي عبادة أساسها الخلق» وأن الهدف منه إنقاذ النفس والمجتمع» 
و 
الأخلاق هو ما ساعد على تقدّم الحزب -بغض النظر عن سُوئه- شي 


مرفوض في الإسلام. 


متام 3 
اا لبق 

كما يؤكد الشيخ جعفر على ضرورة الطاعة مع التّقد ويرى أن 
الجماعات عبتم بالطاعة وتُغْفْلٌ النقدء وأن الطاعة ضرورةٌ فيها وافق الدّينَ 
لأجل التنظيم, لكنه ينبه إلى أن التي و الذي أمر بالطاعة بايعّه الصحابة 
أيضًا على قول الحقّ لا يخْشوٌْ في ذلك لومة لاثم . ويرى أنه في غياب النقد 
تبز الديكتاتورية والتسلط. 


العمل والتدريس: 
عمل الشيخ جعفر إدريس 2: 


- قسم الفلسفة» جامعة الخرطوم. ١951‏ م) - (191/1م). 
- قسم الثقافة الإسلامية» جامعة الرياض (الملك سعود حاليًا). 
- مركز البحوث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
- كليّة الدعوة والإعلام» جامعة الإمام محمد بن سَعود الإسلامية. 
وكان يدرّسٌ طلابٌ الدراسات العليا بالجامعة موادً العقيدة والمذاهب 
العاصرة» كيأر عل الكثر من وسائل ااجستير والدكتور. 
كما أسندتٌ إليه الوظائفٌ التالية: 
- مدير قسم البحث بمعهد العلوم الإسلاميّة والعربيّة في أمريكا. 
- مدير الهيئة التأسيسية للجامعة الأمريكية المفتوحة. 


- مستشارٌ لعدد من المؤسسات الإسلاميّة في أنحاء العالم. 


يعجاأجى متنؤلا2 


النشاط العام والمؤتمرات: 

ألقى أحاديتٌ ودروسًا ومحاضرات في كثير من الجامعات والمراكز 
الإسلامية والمساجد في كثير من يلدان العالم في أفريقيا وآسيا وأوروبا 
وأستراليا وأمريكا الشالية ودول الكاريبي وأمريكا اللاتينية. 

- أشرف على رسائل علميّة لدرجة الدكتوراه والماجستير. 

- شارك ببحوث قيّمة في عدد كبير من المؤتمرات الإسلامية 
والعالة 

- كتب مقالات كثيرة في الصّحف السودانية؛ كان من بينها باب 
2 1 3 و 
أسبوعىٌ في جريدة "الميثاق الإسلامي" بعنوان: (جنة الشوك)» ومقالاات 
في مجحلات إسلامية وأكاديمية باللغتين العربية والإنجليزية. 

وهو يكتب الآن زاوية شهريّة بمجلة (البيان) التي تصدر في لندن 
بعنوان: (الإسلام لعصرنا). 
الكتب والبحوث: 

وللشيخ جَعْمَر بن إذريس عددٌ كبيرٌ من البُبحوثء أكنرُها مشاركة منه 
في مؤقرات» وبعض المؤقرات تنشر هذه البحوث» ويعضيا لا تنشرهاء 
كما له عددٌ من الكتيبات المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية. 


خكنزلا 4 
ومن مؤلفاته باللغة العربية : 

- الفيزياء ووجود الخالق. 

- الإسلام لعصرنا. 


وباللغة الإنجليزية : 
.طاتهة 01 21113125 عط 1" 
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بواجي كنول 
عبد القادرالارناؤوط 
مولده وتشأنّه : 


ولد بقرية فريلا من إقليم كوسوفا من بلاد الأرنؤوط سنة (1151.ه 
- 19178م). وهاجر إلى دمشقّ بصّحبة والده وبقية عائلته» وسنه 
عندئذ ثلاث سنوات من جراء اضطهاد المحتلين الصَّرْبٍ - أَذهُم الله 
- للمسلمين الألبان. فطلب العلم في مدارس دمشق: درّس في مدرسة 
الأدب الإسلامي مدَّةَ سنتين؛ ثم في مدرسة الإسعاف الخيري إلى أن أ:بى 
الرخلة الابتدائية. 


ثم طلب العلم على يد الشيخ عبد الرَّرّاقَ الحلبي» وكذلك على يد 
الشيخ محمد صالح الفرفور» ونهل عنده من علوم العربية والمعاني والبيان 
والبديع والفقه والتفسير ما يقارب العَشْرَ سنوات. 


وأخذ عن الشيخ سلييان غاوجي الألباني شيئًا من الفقه وعلم الصرف». 
وقرأ القرآن وجرّدّه على الشيخ صُبحي العطارء وأعاده تجويدًا على الشيخ 
محمود فايز الدير عطاني القرت فلميذ شيخ القراء عمد الخلواية وأعلى 
ل الشام ات -َرَحمَه لله-. 


افيض وخر لبتي تروف فى لاوما كان أذ من يعرف بة: 


4 و3 
كادي يفنا وين بالزهد ولتي من الهم ٠‏ وذات يوم وفي يوم 
عيد استدلٌ أحدٌ الإخوة على بيته» فذهبنا نزورٌه في بيته أنا وبعض الإخوة» 
وهناك كانت المفاجأة» حيث ظهر لنا ما بَبَرَنا من الإسراف والبذخ» 
ذكانت مفار قكنا له واطمد نل 
قصة طزده من مجلس الشيخ صالح الفرفور: 

كان الشيحُ عبد القادر تلميدًا -كما أسلفنا- للشيخ صالح الفرفور؛ قرأ 
عليه كعامة من كان يقرأ في معهد الفتح؛ حيث قرأ الكثير من علوم العربية 
والمعاني والبيان والبديع والفقه والتفسير في مدة تقرّب من عشر سنوات. 

وكان مما قرأه من كتب الفقه الحَنفٌ: حاشيةٌ ابن عابدين» وحاشية 
الطحَاويء ونور الإيضاحء ومراقي الفلاح» وغيرها. 

وكان أثناء قراءته على الشيخ صالح في الحاشية لابن عابدين» عر 
بهم أحاديثٌ: فيسألٌ الشيحٌ عبد القادر عنها صحةٌ وضعفًا ونحو ذلك 
قكانت الكلمةٌ الشهورة المنداولة عل ألسنة المشايخ بدمشق رج من فم 
الشيخ صالح الفرفور - سائنة لله - كالسَهُم: (لاتعترض فتتطره). . " 

وفي إحدى المرات ا شترى الشيخ عبد القادر كتاب: (الؤاين الكقة) 
لابن القكّم من إحدئ المزادات بد مشق» ولام يكن له مكتبةً يوم دوكان 
الشيخ عبد الرزاق الحلبي متميرًا في ذلك» حيث كانت له مكتبة خاصة في 
جامع فتحي- أراد الشيخ أن يُلحقه بمكتبته» فعلم بذلك الشيخ رمزي 


14 مُكولا 
البزم» وكان أكبرهم سنا -من بين طلاب الشيخ صالح الفرفور - فقال 
و 
الليلةَ عندك محاكمةٌ) هكذا مع إحداث ضجة في حَلّقة الدرس. 


وفعلا أشار إليه الشيخ صالح الفرفور وإلى الشيخ عبد الرزاق الحلبي 
وإلى الشيخ رمزي البزم أن قوموا إلى مكتبة الشيخ عبد الرزاق» وهناك 
جرت الحاكية وهذا سياقياة 


قال الشيخ صالح الفرفور للشيخ عبد القادر: لم جئتٌ بالكتاب؟! 
(يريد: الوابل الصيب). 


قال الشيخ عبد القادر: لآق قرأتٌ 0 مُقَلٌَّ مته : ف الأكر ع فائدة» 
سرّدها. 

قال الشيخ صالح الفرفور: هل تعرف ابنّ الف تلميذٌ مد ؟ 

قال الشيخ عبد القادر: تلميذ ابن تيمية. 

قال الشيخ صالح الفرفور: نحن نقرأ لابن تيمية؟!! 

قم ونخذ صاحيّك معك (يعني الشيخ شعيبًا الأرنؤوط). 


و 
وهكذا طرد الشيخ عبد القادر الأرناؤوط من حلقة شيخه! 


متدؤاء لق 
55555938 12000 


وكان فيا بعدٌ -حفظه الله- يقول: إِنَ أَوَّلَ مَنْ أثر في نفسي في أول 
طلب العلم هو الإمام ابن القيّم عندما قرأت كتابه: (الوابل الصيِّبُ من 
الكلم الطيّب). 
عوامل رُجوعه إلى الحق وتخليه عن التقليد الأعمى : 

لقدكان حيّه للأثّر وبحثه عن الدليل الصحيح بركانًا يضطرمُ به صدرٌه. 
وكاقضيق اه الضيلرمن فلك الأقرال الغرينة المسطرةق الكعن القني: 

- 1 و 

التى يدرّسها عاريّة عن الحجة البيّنة» وكان يشعر في قرارة نفسه أن كثيرًا 
من الأحاديث المدوّنة في كتب الفقه بعيدة عن مشكاة النبرّة. 

وكان لتعلقه بابن القيم - خصوصًا بعد طرد شيخه له من الحلقة- أكيرٌ 
الأثر في إشراق نور الحق على قلبه» فطلب الحَقّ من منبعه: من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله وَل 

لقد تتلمّد على كتب ابن القيم وكتب شيخه شيخ الإسلام ابن تَيُميّة 
إحقاقًا منه للحقٌّ الذي رآه. فقد كان يؤلمه كثيرًا ما يُكنّه مشايكُه الذين 
درس على أيديهم من بُعْض شديد لابن تَبْمِيّة وتلامذته وأشياعه؛ ولأن 
نفسيته تأبى الظلمء فقد دفعه بغض مشايخه للتعرّف على مدرسة ابن 
تسن قاض هن كن كلاف اتوي لبرش وى فت اندي 
الكل رازه أنضباوها و نافيا وك فيا عد جل للاتمشكو را ليق 


وفاته في 5 ١‏ من شوال 575 ١ه‏ (-71 من نوفمبر 5 ١٠1م).‏ 


آثاره العلمية والدعوية : 

للشيخ عبد القادر جهودٌ عظيمةٌ في خدمة السنة» فقد حقّقٌ العديدَ من 
الخطوطات وأخرّجَ الكثير من النفائس المخبُوءة في حلة قشيبة وثوب 
علمي رصين بين أيدي القراء وطلاب العلم. 


ومن أهم الكتب التي حققها الشيخ بمفرده: 

- كنات "جامم الأصيول" لأبق الأثر» وقد استغرق عمله في هذا 
الفبحقيق ناشين تبتواتت كاملة: 

خض تعب الإياة- للنوكن: 

- الفرقانٌ بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - لابن تيمية: 

- كتاب التوّابين - لابن قَدامَةَ المقدسي. 

- كتاب الأذكار - للنَوَويّ. 

- كتاب الشَّا في تعريف حُقوق المصطفى - للقاضي عياض. 

- كفاية الأخيار - للحضني. 


- شّمائل الرسول - لابن كثير. 


مزلا لكك 
حو سبع ج7#7+7جحتحسغة را 
- الإذاعة لما كان ويكون بين يدّي الساعة - لمحمد صدّيق حسن نان 
كما قام الشيخ عبد القادر الأرناؤوط بالاشتراك مع الشيخ المحقق شعيب 
الأرناؤوط بتحقيق وتصحيح العديد من الكتب الإسلامية» من أهمها: 
- "زاد المسير في علم التفسير"- لابن الْجَؤْزي (4 مجلدات). 
و 
- المبدع في شرح المقنع - لابن مُفلح (8 مجلدات). 
6 2 م 
- رَوْضة الطالبين وعمدة المفتين - للنووي ١7(‏ مجلدًا). 
حؤاة العاد فى هذى خير الحباة > لايخ التك (هغلدات): 


- جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام - لابن القيّم (بجلد). 
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04 9 
1-1-1-1 د وين ا 
اله ل شيم عمدد الرّحمن الوكيل 


مولده : 
ولد في «زاوية البقى» إحدى قرى مركز الشهداء التابعة لمحافظة 
البوكية نيل ارا وام 


حفظ القرآنٌ الكريم في كتّابٍ القرية» : ثم التحق بالمعهد الدّيني في طنطاء 


وتنوك ع يداس قن سترابك» 


حصل على الثانوية الأزهرية» والتحق بكلية أصول الدين» وحصل على 
الإجازة العاليّة بتفوّق» ثم حصل على درجتي العالميّة وإجازة التدريس» 
و ادها للديو بالذارهى القافينية بر رار ا معارف والتربية والتعليم. 


2 


نشأته : 
كانت له بالتصوف صلةٌ هي صلةٌ العبر بالمأساة-كم)يقول- فهنالك حيث 
ا ل ا ا 
بالفرحة الطربة» وتَسْتَنثى ي الرّوحٌ رَيّا الجمال والحب من كل معاني الحياة. 
هنال تحت شُّفُوف الأسحار الوردية من ليل قرية وادة حالمة من 
قرى مصر. هنالك في مطاف هذه الذكريات الوَّمَى كان -وهو صبِىٌ- 


له 2 ١‏ ا © ل 
يجلس بين شيوخ تغضئّتْ منهم الجباه» وتهدذلت الجفون» ومشى الحرّم في 


متؤلاء 0 
-2-52: للببب7ب7ب7ب7ب ةا 


ع ص > تك و 010 5 
أيديهم خفقات حزينة راعشة, وفي أجسادهم المضناة نحولا ذابلاء يتراءون 


بها اليأس» وتتهدّج ترانيمهم الشيوخ تحت السّحَر نُواححا -من بينها 
صرت والتزاقيل الولية, 

وكانت صلواتٌ ابن مَشيشء ومنظومة الدَّرْدِير أحبّ التراتيل إلى 
أولئك ليوك كانت أصوائه درق بالدموع» وقد قبها الأفاث حين 
كانوا ينطقون من الأولى: "اللهم انشلني من أوحال التوحيد!!" ومن 
العائية "وذ ل ممع التمغ منك القعبالا . 

وفاكاة بدوى اليذه العاراث الحرسة يظلب أن ركوة هو الله 
هوية وماهية وذانًا وصفة!! ما كان يدري ما التوحيد الذي يضْرَّحٌ إلى الله أن 
ينشله من أوحاله!! ولا ما جمع الجمع الذي يبتهل إلى الله أن يمُنَّ به عليه. 

وبعد أن شب ذهب إلى طنطا ليتعلم» وليتفقّه في الدّين وهناك كان 
الكبارٌ من شيوخه يُقسمون له ولصحابه: أن "البدويٌّ" قطبُ الأقطاب. 
يصرّف شفون الكوة ويديّر أقداره وغيويه الحفية!! ويجرق مرة فيسل 
عفنا يزه ادوماذ رقمل اله 11 وكزرة الشنيع عضتناء ولد عر خلاو قيارة 
الصبئٌ بالرعب الصامتء وقد استشعر من سؤاله وغضب الشيخ: أنه 
لمع اعبات سخريمة 1 كد ها عفر 1 َ 

ثم يقرأ الشاثٌ في الكتب التي يدرّسها: أن الصوفي فلانًا غسلته 
لملامكةه وآن فلانا كان يصل كل أوقاته قي الكعية فى حين كان يسك 


05 مكدو 
7ك 2 ل 


جبل قافن» أو بجزائر واق الواق!! وأن رسول الله 46 مذ يذه من القدر 
وسلّم على الرّفاعي!! وأن فلانًا عذّبته الملائكةٌ؛ لأنه حفظ القرآن والسنة 
وعمل با فيهماء ولكنه لم يحفظ كتاب الجوهرة في التوحيد!!! وأن مذهيّنا 
ق الققه هو انلق رحد ة لآه احاديك ختدك ابنافيد هاا ا ويصدق يكل 
هذاء ويؤمن» وما كان يمكن إلا أن يفعل هذا. 

وكان يقول في نفسه: لولم تكن هذه الكتبٌُ حقاء ما دُرّست في الأزهر, 
ولادَرَسَها هؤلاء الأحبارٌ ولا أخرجتّها المطبعة!! 


وحن قوع لتنا بالوتره ويف بالاتن يك الطاغرت الاجر ينكل 
عاب كاد علي في حلفز يكز قيها لعزن ام اويا رقص اتيرب 
الدفوف» وككيرًا ماكان يسمع شد القوع يصبح راقصًا: "ولي صنمٌ في 
الدير أعيد ذاته" فتتغالى أصضوات الدراويش طروية الصييحات: '"إيوه كدة 
اكفر» اكفر يا مربي" 

ويرّى على وجوه القوم فرحًا وثنيًا راقص الإثم بها سمعوا من المنشد 
الكافر» فيسأل أحدٌّ الشيوخ من وفدوا من أهل قريته: يا سيّدي الشيخ» ما 
ذلك الصنم المعبود؟! فيَرْمٌ الشيخ شفتَيُه» ثم يتتّهره بأنه ما زال صغيرٌ السن. 


كك الات فليلة ولكن الكثر يضح فق الفيق» فبسمع انعد 
ب "كه طرين الديرق الأبدية"" "وها الكدتدوالخترير إلا إمنا": 


مسولا هه 


سو بصت بج نوجي 
ويطوي نفسه على فزع وعجب يُسائل الذهول: ما الكلب؟! ما 


المقوو ؟ اننا لدي ؟! وان للذعول يآن عرب ؟! 


ولقد خشي أن يسأل أحد الشيوخ ما داموا قد انتهروه؛ ثم إنه رأى 
تعى تفتيوحه لكاو يطو رن ناته ايعان يشرنون "القرفة بترن 
الأبدال والأنجاب والأوتاد بمولد القطب الغوث سيّدهم البدوي!!! 

وتمرٌ السنوات» فيصبح طالبًا في كلية أصول الدين» فيَدرّس أوسع 
كتب التوحيد -هكذا تُسمَّى- فيعي منها كل شيء إلا حقيقة التوحيد؛ بل 
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هال انعة ةر اليا تس بشو ل- ]لا #لتااهو لوحي ا سكي 


النوريتسلّل إلى قلبه : 
يدور الزمن» فيصبح طالبًا في شعبة التوحيذ والفلسفة ويدرّس فيها 
ع تي اع 2 ع 5 ع - 
التصوف. ويقرأ في كتاب صنفه أستاذ من أساتذته: (رأي ابن تيُمبّة في ابن 
4 و بها 4 
عربي)»» فتسكن نفس الشاب قليلا إلى ابن تيمية» وكان قبل يراه ضالا مضلا. 
وكائنك عمد لكزن كلنية ك3 تدييد أنه كان برس مط لهي عطي أن 
1 5 و 
يرتاب في الأولياء» كما قال له بعض شيوخه من قبل!! 
فابتداً حينذاك في قراءتهاء واستغرق في القراءة حتى أنعم الله عليه 


0 ع 
بصبّح مشرق يتك عنه جب هذا الليل» فيقر به سُرَاه المضني عند 


05 مكنؤلاء 
جماعة أنصار السنة المحمدية» فكأن) لقيّ ها الواحة القدية الملسيل 
بعل دَويّ ملتهب الحجير. 
فقد تعرّف على فضيلة الشيخ محمد حامد الفقي رائد الدعوة السلفية 
في مصر سنة 1917 م» وكان السبب في مجيئه إليه - بعد إرادة الله- سيدة 
فاضلة من نصيرات السنة هي (نعمت صدقي) حَرّمْ الدكتور محمد رضا 
ووالدة الدكتور أمين رضا وكيل كلية طب الإسكندرية. 


و 
لقد دعاه فضيلة الشيخ محمد حامد الفقي إلى تدبر الحق وال هدى من 
الكتاب والسنة» فيقرأ ويتدبّر ما يقرأء ورويدًا رويدًا ترتفع الغشاوة 
عن عينيه» فيَبِهّره النور السساوي» وعلى أشعته الحادية يرى الحقائق» 


الف 


و 
ويبصر القيّم. 

قفوو قو انو اكوا ا نفو اكد ستاو الخواال قل وكات 
٠ 7 3 7 5‏ قير 
قبل -بسخر التصوف- يرى في الشيء عين نقيضهء فيؤمن بالشرك 
توحيدًّاء وبالكفر إِيانّاء وبالمادية الصَّماء من الوثنية رُوحانية عُليا. 
مكانته العلمية : 

و 

يقول عنه الشيخ محمد عبد الرحيم -َرَحمَه الله-: لقد كان الشيخ 

عبد الرحمن الوكيل مّوفورَ الحظ من اللغة» وجمال البلاغة ووؤضوح 


المعنى» وسّعَة الاطلاع وشرف الغاية» كما جمع علما مُصمّى من شوائب 


متدؤلاء لاه 

22 ب----77---- 0 
البدع والخرافات الصوفية» وكان حَسَّنَ اللغة» قليل اللحن» فصيحَ 
العبارة» له اجتهاداثّه الواعية» وكان في ذلك نمطا فريدًا في جماعته. لا 
يشاركه في ذلك إلا حَبْرٌ سوهاج وعلامتها أبو الوفاء درويش. 

ويقول عنه الدكتور سيّد رزق الطويل: لقد كان في أخلاقه نيج 
يعدي شمر فق لخن وعفة ف اللسانه طلن الكا نيط الأسازير 
وأسع النافة متتوّع المعرقة ديكا غباضرًا حَزْلَ الشش قو العبارة. 

ويقول عنه الشيخ محمد صادق عرنوس: إن أخانا الأستاذ النابغة 
عبد الرحمن الوكيل المعروف بين قَرّاء (الَدْي النبوي) بهادم الطواغيت 
قد أصبح أخضّائيًا في تشريح التصوف والإحاطة بوظائف أعضائه. 
مؤلفاته : 

يتميّرز إنتاجه بالأسلوب الرصينء مع التحقيق الأنيق والدّقة 
المتناهية في نقل النصوص.ء وتعتبر كتبه مرجعًا لكل من أراد أن يكتب 
عن التصوف. 

وأهم مؤلفاته: صوفيات» دعوة الحق» هذه هي الصوفية» البهائية» 
الفيقاك الكلية القاقراتبةه وله رسالة ديشر مليف قت عاذ 
(زندقة الجيلٍ). 


04 متدولا 
2ت اط 7# ويت ةلق 


تحقيقاته : 

حقّق كتاب: (إعلام اللو ون ري العالمين) لابن 5 نّم الحوزيّة: 
و(مَصرّع التصوف) للإمام البقاعي» و(الرَّوْض الأنّى) للشهيل 
الأندلسي. كما أن الشيخ الوكيل كان شاعرًا مدا قليل الإنتاج 
في الشعر. 
من أقواله فى التحذير من التصوف: 

امتاز الشيخ عبد الرحمن الوكيل بأسلوب فذ في التعبير سَحْرّهِ في 
خدمة التوحيد» ومَدْم قواعد الشُّرّكء وتكاد عباراته في التحذير من 
التصوف تكون قذائف؛ فهو يضنّها صا على البناء الإبليبى للتصوف» 
فلا تبقى منه باقية» واستمع إليه وهو ينادي: (إن التصوف دينٌ الوثنية 
والمجوسية» دين يَنْسب الربوبية والإلهية إلى كل زنديق» وكل مجرم؛ 
وكل جريمة!! دين يرى في إبليس» وفرعون, وعجل السَّامِرِيٌ» وأوثان 
لامر يري قي كلعولاء الذين لعتيم كت الله حل لسيم حا 
العقول- يرى فيهم أربابًا وآلهة تمِيْمن على القَدَر في أله وأبده. 

دين يرى في كل شيء إِهًا يجب أن يعبد, ورب يتخلق ما يشاء ويختار. 

دين يقرر أن حقيقة التوحيد الأسمى: هى الإيان بأن الله -سبحانه- 


و 


مولا 


- نوكو لتنا 
دين لا تجد فيه فيصلا بين القيّم» ولا بين حقائق الأشياء» ولا بين الضدٌ 


04 
المة1ة1>كككككتكتكتكتككتكنتل__طل- << ,> > متا 


قله ولكبين الشكى كيه 
دين يقول عن الجيّف -يتأذى منها النتن-» وعن الميكروبات -تفتك 
سمومها بالبشرية - إنها هي الإله» وسبحان ريّنا!! 


دِينٌ يقول عن القاتل» عن السارق؛ عن الباغي؛ عن كل وَعْدِ تسفل 
00 مك 0 عراه 1 
في دناءته» عن كل طاغية بَغى في تجّره- يقول عن كل هؤلاء: إنهم عين 
الذات الإلهية! 

فأيّ إله هذا الذي يقتل ويَبغي» ويُفسد في الأرض؟! 

َي إله هذا الذي يدْبُ تحت مُجنْح اليل تتاظ في عينيه» وعلى يديه 
الإقيو نارين الضارية؟! 

أي إله هذا الذي يِلْعَقُ دم الضحايا يُرّد به غلته» ويخضب بدماء 
الأعراض التى سفحها يدَيّه الظالمتين؟! 


ٍ 


اوعاب ريض القسة الوق لكل جريه: خائاة! 


ومّن يكون إلا إلهَ الصوفية الذي ابتدع أسطورته سلف ابن عربي» 


وابق القاوضن وغترغ]؟1) 


0 مكنؤلد 
كلصوا 


بيطانها ضرعا قور ففرله [ا التصيرف أبن ولاه كين ابندغة 
الشيطانٌ لِيسخَّرَ معه عبادَ الله في حربه لله» ولرسلهء إنه قناعٌ المجوسي 
يتراءى بأنه رباني» بل قناعٌ كل عدوٌ صوفي للدين الحق» فّش فيه تجد برهمية» 
وبوذية» وزرادشتية» ومانوية وديصانية» تجد أفلوطينية» وغنوصية» تجد 
بوذ راص لمرو جامارة علقي كل با لودع الشيها دمن تمر 
لوقنل كرا الصواقة دلي لاون لسع يدون اه الذي قير 
غير المخلصين من عباده تجد فيه كل هذا الكفر الشيطاني» وقد جعل منه 
الشيطان كفرًا جديدًا مكحول الإثم متبرّجَ الغواية» متقتل الفتونء ثم سماه 
للمسلمين: (تصوفا) وزعم لهم -وأيده في زعمه القدامى والمحدثون من 
الأحبار والرهبان- أنه يمثل أقدس المظاهر الرّوحية العليا في الإسلام!! 
أقوها عن بّنة من كتاب الله وسنة خير المرسلين صلوات الله وسلامّه عليه 
وبعون من اله سان قرفا لعل ع افريسة الّتة عل أن تجو من 
أنياب هذا الوحش الملنّم بوشاح الدّعَة الحانية القطوف). 
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مزلا جوراجى 
-- تَحك لصوا 


تَشْآنُه وطلبه للعلم: 
و 0 5اه) فى في 
أسرة أشعرية حتى التخاع: وبيت لطريقة صوفية (الطريقة لصَّدَيقيّة): 


يكثر فيهم التجهُمٌ ويظهر فيهم التعصبٌ. 

حفظ القرآنَ الكريم على شيخه الفقيه محمد الادايي وفي عام 
(149 ه) شرّع في قراءة العلم على أخيه الأكبر أحمد» * ثم شد الرحالَ إلى 
القاهرة صٌحبةَ أخيه عبد الله الذي قرأ معه الآجرُوميةَ وطرَفًا من ألفية 
ابن مالك وورقات إمام الحرّمِيْنء وأوائل > مع الجوّامع على الباخرة. 

ولا وصّلّ إلى القاهرة التحَقٌ بالأزهرء فقرأ على جماعة من شيوخه 
كالشيخ عبد السلام يه وأبي طالب حسئين» ومحمود الإمامء وعبد 
اليد الشَّرْقاوي» والشيخ محمد بخيت المطيعي وغيرهم واختار في الفقه 


دراسة دكب الإمام أحمد رَحمَه الله تعالى. 
ا ل ا 
١ :‏ بحا رعو ارد باون سور يكور لاس عون 


1 فكنزلم 
+ 2 ل 


نشأ كأسرته وباقى أهل بيته على التصرّف وكان جَلَدًا فيه» وألفٌ في 
نصرته كتابًا أسماه: "الانتصارٌ لطريق الصوفية الأخيار"» ذكر فيه أدلة ما 

و ع 
يختص به الصوفية. 
هدايته إلى الحق وحربه للبدع: 

اَل سن اش -سنٌ الأربعين- راقع لفعبزازولات إل تسل 
أشي عل هذه لفق البدْعيّة حربًا عنيفة لا هَوَادَةَ فيها. 7 
وبَدَّعَهِم وكفة عددًا منهم» وتيرأ من والده كتابة وكتب: 0الزاوية 
وما فيها من البدع والأعمال المنكرة)» قال في ديباجته: «ألا فلِيَشْهِدَ علي 

0 7 َّ بم و 

المؤمنون» والعلماءٌ الصالحون أني أتبرأ من المتصوّفة الجاهلين» وأتقرّبٌ 
إلى الله تعالى ببُغضهمء وأدعو إلى محاريتهم...) 

وقد ركرٌ في محاربته للصوفية على من خَبَرٌ سرَّهمء وعرّف شناعتّهم 
وتلاعبَهم على الناس» وهم إخوته وتلامذة والده» فعاداهم وهجَرّهم. 

وو تعنم كه ةخود ووو ديد أَدَتْ إلى فضحهم وكشف 
حقيقتهم» وهجر الناس لهم وتبيّنهم أن 06 بالدليل» لا بأبناء العديق 
00 
با 

وقد قام بعض إخوته (المشايخ لحَهُمِيّة) بمرافعة ضدَّه في محاكم 


الطاخوث: اتاضره عل أن لتكيو ون غوازت: 


مولا 


-- رَحكوَالتَعَوق 
اه ييه 3 2 
لقد كان حرَحمَه الله- أثريًا عاملا بالدليل» شديدًا على متَعصبَة 


و 2 2 


المذاهبء قرالا بالحق» بعيدًا عن الظلّمة وذوي الصّلطةء شديدًا عليهم 
072 7 
وعل المتَمَرْنِجِينَء زاهدًا في الدنيا.. 
مؤلفاته : 
34 و 2 
من كب القاصمة لآرباب التصوّؤف بالعموم؛ وأهله بالخصوص ما 
مه 4 ٠. ٠.‏ ع 
دونه باسم: (الطوائف الموجودة في هذا الوقت) وفيه براءته من أحوال 
إخدواته الصوفية الذز قاوية البزعية!! 
5 7 و ع 5 ع 
ومنها كتابه في الحجر» جليل القدرء عظيمُ الأمر الذي أسمه ب (إعلام 
0 2056 2 0 
المسلمين بوجوب مقاطعة المبتدعين والفجار والظالمين)» وهو رد على 
أخيه عبد الله لما لديه من الدعوة إلى القَبُوريّاتء وإلى بناء المساجد على 
القبور» وخدمة زاوية أبيه الصوفية الصَّدّيقية» وغيرها من البدع. 
سَ مااع 3 ماو 
ومن رسائله التى هزّْت أصحاب الزاوية الضالة» كتايه: (كشف 
الحجاب عن المتهرّر الكذاب).. حتى إن أخاه القبُوري عبد الله قال بأنه 


د 0 


يمصلني . 


وله تاليف أخرىء منها: (دلائلٌ الإسلام), و(التَمَرْنْج)» ١‏ 
البيضاء). و(إعلام الفضلاء أن الفقهاء ليسوا من العلماء)» و(تحذِير 
| لمسلمين من مذهب العَص, يين). 


تعجز -- مكزله 
2ت ون 


8 
بورهو 


وفاته : 

وقد ألم بالشيخ مرضٌ ألزمه الفراشٌ مده حتى توقّاه الله 5 في يوم 
الجمعة (؟) من ذي الحيّة عام (50١ه).‏ عَفَرَ الله له ورَحمّه ورفّع 
منزلته في عليّين. 


-ه 


5 © © 2 © 


ختتلاا واج 


ب ريك الزن 
العلامة مُحمّد حامد الفقي 


عش دعهه 


مولده ونسانه : 

ولد الشيخ محمد حامد الفقي بقرية «نكلا العنب) في سنة ١٠11ه‏ 
الموافق 1847م بمركز شبراخيت من مديرية البُحيرة (مصر). نشأ في 
كنف والدَيّن كريمين؟ فوالده الشيخ أحمد عبده الفقي تلقى تعليمه 
بالأزهر» ولكنه لم يكمله لظروف اضطرته لذلكء أما والدته فقد كانت 
تحفظ القرآن» وتجيد القراءة والكتابة» وبين هذين الوالدين نا وترعرع؛ 
وحفظ القرآن وسنّه وقتذاك اثنا عشَّرَ عامًا. 

ولقد كان والده أثناء تحفيظه القرآن يوضح له معان الكلمات الغريبة 
ويعلّمه مبادئ الفقه حتى إذا أنّم حفظ القرآن كان ملا إلمامًا خفيفًا 
بعلومه» ومهياً في الوقت ذاته لتلقّي العلوم بالأزهر على الطريقة التي 
كانت متَّبِعةَ وقتذاك. 
طلبه العلم: 

كان والده قد قسم أولاده الكبار على المذاهب الأربعة المشهورة 
لدبي كل واحد منهم مذهبًاء فجعل الابنَ الآكبر مالكيّاء وجعل الثانٍ 
حنفيّاء وجعل الثالتٌ شافعيّا وجعل الرابع -وهو الشيخ محمد حامد 
الفقي- حنبليًا. 


1 متدؤلاة 

عور ----- قا 

ودئس كن مز الأبناء الفاظلة شد ددم قبل الوالنه ما عدا الاق 
الرابع» لم يوفق لدراسة ما حدّده أبوهة فقبل بالأزهر حنفيًا. 

بدأ محمد حامد الفقي دراسته بالأزهر في عام 7١77١ه-‏ 904١م‏ 
وكان الطلبة الصغار حينها يبدءون دراستهم في الأزهر بعلمين هما: علم 
الفقه» وعلم النحو. 

وكانت الدراسة المقررة كتابًا لا سنوات» فيبدأ الطالب الحنفي في 
الفقه بدراسة (مراقي الفلاح). ويبداً في النحو بكتاب الكفراوي» وهذان 
الكتابان هما السنة الأولى الدراسية» ولا ينتقل منها الطالب حتى يثْقنّ 

كان آخر كتاب في النحو هو الأشموني. أما الفقه فحسب المذاهب؛ 
فعند الحنابلة (الدليل)» وعند الشافعية (التحرير)» وعند الحنفية 
(الهداية)» وعند المالكية الخرشيء أما بقية العلوم الآخرى -كالمنطق 
وعلم الكلام والبلاغة وأصول الفقه- فكان الطالب لا يبدا في شيء 
منها إلا بعد ثلاث سنوات. 

بدأ الشيخ محمد حامد الفقي دراسته في النحو بكتاب الكفراوي» وفي 
الفقه بكتاب (مراقي الفلاح)» وفي سنته الثانية درس كتابي الشيخ خالد 
في النحو. وكتاب ملا مسكين في الفقه. ثم بدأ في العلوم الإضافية بدخوله 
السنة الثالئة» فدرس علم المنطق» وفي الرابعة درس علم التوحيد -وهو 


علم الكلام يسمّونه بذلك وهو في حقيقته بعيدٌ كلّ البُعد عن التوحيد- 
ثم درس في الخامسة مع النحو والفقه علمَّ الصرف. وني السادسة درس 
علوم البلاغة» وفي هذه السنة -وهي سنة ١٠14١م-‏ بدأ دراسة الحديث 
والتفسير» وكانت سنّه وقتذاك ثانية عشر عامّاء فتفئّح بصره وبصيرته 
بدى رسول الل كلق وقكافديبهه لنظا وروعًا: 


الأسباب التي جعلته ينبذ البدعة ويحاربها وينشرالسنة ويدعوإليها : 
لقدكان الوسط الذي ترعرع فيه والمنهج الذي تربّى عليه والسبيل التي رأى 


وو - 
من حوله -من مشايخه وزملائه- يسلكونها هي الطريقة الكلامية الاشعرية 
الصوفية البدعبة البعيدة كل البعد عن العقيدة السلفية والسئة النبوية. 


وكان الشيخ يسير بسير أهل عصره فيم| هم فيه؛ غير أنه لما أمعن في 
والأئمة الكبار» أمثال الإمام أحمد بن حنبل» وابن تَيْميّة وابن القيم» وابن 
حجرء والشاطبي وغيرهم. بدأ شيئًا فشينًا يتخلى عن تلك الطريق» ويسلك 
درب الحق» صا ال 0 
القكيابت والكوازدة اتا هن بيب يعنها عن البق الميديعا و ايان 
البدع والخرافات والمخالفات. 


1 ختدؤله 


31ت 25290 07 اتلك 


فال صوله تن عن إخوانه وز هلامو احيابه ول ووشيينا » وكان 


8 14 


مك عوزها دإنة عغرة عام سنة م بعد أن أمضى ست 
دراسته بالأزهرء وهذا دلالة على نبوغ الشيخ المبكر. 


ست سئوات من 


وظل يدعو بحاسة» حتى أنه قبل أن يتخرّج في الأزهر الشريف عام 
7م أهاب بزملاته أن يشاركوه ويساعدوه في نشر الدعوة للسنة 
الصحيحة والتحذير من البدع. ولكنهم أجابوه: بأن الأمر صعب وأن 
الناس سوف يرفضون ذلك» فأجابهم : إنها دعوة السنة والحقء والله 
ناصرها لا محالة» فلم يجيبوه بثبيىء» فأخذ على عاتقه نشر الدعوة وحله. 

وكان لعزمه على هذا الطريق الحقّ سببٌ آخر إلى جانب دراسته 
للحديث, وذلك أنه حين نال شهادة الليسانس من الأزهر توجه إلى قريته 
ليْفرحَ أهله بنجاحه. وفي طريقه إلى قريته» التقى بفلاح مصري كان للقائه 
دورٌ عظيم في معرفته الراسخة بالسنة ورسوخه في توجهه الدعوي. 

43 و 

يحكي الشيخ حماد الأنصاري رَحمّهِ الله -وهو أحد تلاميذه- فيقول: 
قلت للشيخ: يا شيخ أنا عندي سؤال؟ 

فقال: ماهو سؤالك يا ولدي؟ 


فقلت له : كيف صرت موحدًا وأنت درسْتٌ في الأزهر؟ (وأنا أريدٌ يد أن 


18 


- روك ؤب 

فقال الشيخ: والله إن سؤالك وجية. 

قال: أنا درست في جامعة الأزهرء ودرست عقيدة المتكلمين التي 
يدرّسوتهاء وأخذت شهادة الليسانس» وذهبت إلى بلدي لكي يفرحوا 
بنجاحي. وني الطريق مررتٌ على فلاح يفلح الأرضء ولما وصلت 
عندّه.. قال: يا ولدي اجلس على الدّكّة.. وكان عندهٌ دكة إذا انتهى 
من العمل يجلس عليهاء وجلست على الدكة وهو يشتغل» ووجدت 
بجانبي على طرف الدكة كتابّاء فأخذت الكتاب ونظرت إليه... فإذا 
هو كتاب (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) 
لابن القيم؛ فأخذت الكتاب أتسلٌ بهء ولما رآني أخذت الكتابء 
وبدأتُ أقرأ فيه تأر عني حتى قذر مرور الوقت الذي آخذ فيه 
فكرة عن الكتاب. 

وبعد فترة من الوقت -وهو يعمل في حقله وأنا أقرأ في الكتاب- جاء 
الفلاح وقال: السلام عليكم يا ولدي» كيف حالك؟ ومن أين جئت؟ 
فأجبته عن سؤاله. 

فقاللي: والله أنت شاطر؛ لأنك تدرجت في طلب العلم حتى توصلت 
إلى هذه المرحلة؛ ولكن يا ولدي أنا عندي وصية. 


فقلت: ما هي؟ 


5 فكنزلر 
11-11 1 

قال الفلاح: أنت عندك شهادة تعيشك في كل الدنيا: في أوروباء 
في أمريكاء في أيّ مكان.. ولكنها ما علمتك الشثىء الذي يجب أن 


تتعلمه أولا. 

قلت ماهر ؟! 

قال: ما علمتك التوحيد..؟! 

قلت له: التوحيد!! 

قال: انظر كيف عرّف الفلاح الذي أمامّك توحيد السلف. هذه 
هي الكتب: كتاب "السنة" الكبير للإمام أحمد. وكتاب "السنة" الصغير 
للإمام أحمد. وكتاب "التوحيد" لابن خزيمة» وكتاب "خلق أفعال العباد" 
للبخاريء وكتاب "اعتقاد أهل السنة" للحافظ اللالكائى. وعد كثيرًا 
من كتب التوحيد, وذكر كذلك كتب التوحيد للمتأخرين» وكتب شيخ 
الإسلام ابن تَيْميّة وابن القيم. 

وقاللي: أنا أدلك على هذه الكتب؛إذا وصلتٌ إلى قريتك ورأوْك وفرحوا 
بنجاحك. فلا تتأخَر.. ارجع رأسًاإِى القاهرة» فإذا وصلت القاهرة» فادخل 


متدؤلاء لف 
77ت ةا 


(دار الكتب المصرية)؛ ستجد كلّ هذه الكتب التي ذكرثّها كلها فيهاء ولكنّها 
مكدَّسٌ عليها الغبار» وأنا أريدك أن تنفضٌ ما عليها من الغبار وتنشرها. 
يقول الشيخ حماد الأنصاري: ثم إنني استوقفت الشيخ وسألته: كيف 
عرّف الفلآح كل ذلك؟! 
قال الشيخ حامد: لقد عرفة من أستاذه (الوَمَال).. هل تسمعون ب 
(الوَّمّال)؟ 


قلت له: أنا لا أعرف «(الرَّمّال) هذا.. ما هي قصته؟ 


قال: (الرَّمّال) كان يفتش عن كتب سلفية.. ولما وجد ما وجد منهاء 
بدأ بجمع العمال والكتّاسين.. وقام يدرس لهم.. وكان لا يُسمح له أن 
يُدرْسَ علانية.. وكان من جُملتهم هذا الفلاح. 
تحذيره من التصوف : 

يقرل رجه الله: إن هذه الظرق العروفية العشرة ق انامس البو قرؤي 
الكفر والوثنية والدَّجَل وتعمل جاهدة لتأليه الدَّجَالِين واعتصار دماء 
الجهاهير؛ لتتضخم جيوب شيوخها أولياء الشيطان وتنشر في الناس 
ظلات الجاهلية الأولى وتحارب الله ورسوله. وتبيئع الأمة الإسلامية مبذه 
الفاسلة الكتباء وسلء الظاليو الكراقية وهذة القبارة البييبية لون لقية 
سهلة الحضم للأعداء. 


3 ب 1 متنؤلا 


هذه الطرق الصوفية هي الْمعُوَلٌ الذي هدم به اليهود والفرس صرح 
الإسلام» هذه الطرق الصوفية هي اليد الأثيمة التي مرَّقت رُقعة الدولة 
الإسلامية» وشيوخ الطرق الصوفية هم الذي يمكتوث التعمرين في 
مراكش وتونس والجزائر والهند وفي السودان وفي مصر وني كل مكان من 
البلاد الإسلامية» وهم سَ]سِرَّة المستعمر وَحَدَّمُه المخلصون في خدمته 
بإذلال المسلمين واستغلالهم. 


ولقدكنت واحدًا منهم وعرّفت دخائل أمورهم وخبايا زواياهم وسيئّ 
مكرهم وَحُبْتَ قصدهم. فالحمد لله الذي أنقذني وهداني إلى الإسلام 
الحق الذي بعث الله به رسله ليُخرجوا النامّ من الظلمات إلى النور» وإني 
كيدغ وكتره ووقكيع عرف ولذلك آنا امد ع باعليهر» ولا أزال 
حربًا عليهم ما بقي في عرق ينبض بالحياة» مستعينًا بربي وحده؛ متأسيًا 
بالرسول الكريم محمد يِه صابرًا على كل ما يكيدني به أعداءً أنفسهم من 
حزب الشيطان, أعداء الرحمن» مؤمنًا بأن العاقبة للمتقين» وأن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون. 

ويقول الشيخ أبو تراب الظاهري رَحمّهِالله: كان رَحمّه لله إذا صعد المنبر 
لقطلية ودتئةة وقول رأعال سرك كقرريث بالطزاظ وجي كقرركه لبدو 
كفرت بكذا... ولقد كان يجتمع في حلقته في المسجد الحرام خلقٌ كثير 


يجتمعون حوله ما بين قاعد وقائم. 


فنا 


ختؤام 0“ 
1200778 


تأسيسه لجماعة أنصار السنة المحمدية : 

لقدظل الشيخ بعد تخرّجه يدعو عدة أعوام حتى تببّأت الظروف, وتم 
إشهار ثمرة هذا المجهود. وهو إنشاء حماعة أنصار السنة المحمدية. 

وكان إنشاء جماعة أنصار السنة المحمدية في عام 50 ١ه‏ / 1977م 
تقريبّاء واتخذ الشيخ لا دارًا بعابدين» ولقد حاول كبار موظفي قصر 
عابدين بكل السُبّل صِدّ الناس عن مقابلته والاستماع إليه» حتى سخَرُوا 
العم شق لالسد ولك رخذ لع ميقع انالبي وكقية الك ذلك 
جموعهم. وانتصر الإيهانٌ الح على البدع والأباطيل. 
إصداره لمجلة الهدي النبوي : 

بعد أن أسّس الشيخ رَحمّه الله جماعة أنصار السنة المحمدية» وبعد أن 
يسّر الله له قراءة كتب الإمامين ابن تَيْميّة وابن القيّم» واستوعب ما فيهاء 
ووجد فيها ضالته؛ أصدر عام 107١ه‏ (مارس 9175١م)‏ العدد الأول 
من مجلة (الَذْي النّبوي) لتكون لسان حال جماعته والمعبرة عن عقيدتها 
والناطقة بمبادتها. 


5-6 هي 
الحصر: الشيخ أحمد محمد شاكرء والأستاذ حب الدّين الخطيب» والشيخ 
مُحبي الدّين عبد الحميد» والشيخ عبد الظاهر أبو السَّمُح, والشيخ أبو 


يجوأاجىب متنؤلاه 


الوفاء محمد درويشء والشيخ صادق عرنوسء والشيخ عبد الرحمن 
الوكزع و الشيع خليل هرابي» كراكان من كذبها السية غمود شاترت: 

وقد حدّد الشيخ أغراض المجلة فقال في أول عدد صدر منها: وإن من 
أول أغراض هذه المجلة أن تقدّمٌ ما تستطيعه من خدمة ونصح وإرشاد في 
القعوة الذيية والأغلاقيق العدث عل نقسها ونع من الا آذ تقصم فيا 
تقول وان تعدكى لضان اناعد لاما نيك بالدبل واحكة والرزهاة 
الصحيح من كتاب الله تعالى وحديث رسوله وَل 
جهاده الدعوي: 

يقول عنه الشيخ عبد الرحمن الوكيل: لقد ظلّ إمام التوحيد (في العالم 
الإسلامي) والدنا الشيخ محمد حامد الفقي رَحمّه لاسرم أريعية غَاما 
مجاهدًا في سبيل الله ظل يجالد قوى الشر الباغية في صبر» مارس العَلَبّ 
على الخطوب. واعتاد النصر على الأحداث. بإرادة تزلزل الدنيا حوطاء 
وترجف الأرض من تحتهاء فلا تميل عن قصدء ولا تَجبّن عن غاية. 

لم يكن يعرف في دعوته هذه الخوف من الناسء أو يلوذ به؛ إذ كان 
الخوف من الله آخذا بمجامع قلبه» كان يسمي كل شيء باسمه الذي هو 
اموق يدهم ف القول ولا يدائصى .ولا يبال والة يعرف اللتجافلة ادا قي 
الحقّ أو الجهر به؛ إذ كان يسمي المجاملة نفاقا ومداهنة» ويسمي السكوت 
عن قول اللحق ذُلَا ومجبنًا. 


مزلا “7 
وي له 


ويقول الشيخ أبو الوفاء درويش: «كان يفسّر آيات الكتاب العزيز 
فيتغلغل في أعماقها ويستخرج منها ذُرَرَ المعاني» ويُشبعها بحنًا وفه] 
واستنباطاء ويوضح ما فيها من الأسرار العميقة والإشارات الدقيقة 
والحكمة البالغة والموعظة الحسنة. ولا يترك كلمة لقائل بعده.. بعد أن 
يحيط القارئ أو السامع علم) بالفقه الأُغوي للكلمات وأصوها وتاريخ 
استعالها؛ فيكون الفهم أتمٌّ والعلم أكمل وأشمل. 
مؤلفاته وتحقيقاته : 

إن المكتبة لتَعْترٌ بها زوّدها به من كتب قيمة مما ألف ومما نَشَّر وتما صصح 
وبما راجع ومما علّق وشرح من كتب ابن تَيْمِيّة وابن اقيم وغيرهما. 

وكما كان الشيخ عحبًا لابن تَيْميّة وابن القيم» فقد جمعت تلك المحبة 
لهذين الإمامين الجليلين بينه وبين الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهرء 
وكذلك جمعت بينه وبينه الشيخ شلتوت الذي جاهرَ بمثل ما جاهر به 
الشيخ حامد. 

فقد قام بتحقيق العديد من الكتب القيمة نذكر منها ما يأتي: اقتضاء 
الصراط المستقيم» ومجموعة رسائل» والقواعد النورانية الفقهية» والمسائل 
الماردينية» وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول [حقّقه بالاشتراك مع 
محمد محيي الدين عبد الحميد]» ونفائس تشمل أربع رسائل منها الرسالة 
التدمرية: والحمّوية الكبرى» وهذه الكتب جميعها لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


١‏ تنلا 
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ومن كتب الشيخ ابن القيم التي قام بتحقيقها: إغاثة اللهفان» والمنار 
امثيف» ومدارج السالكين» رمال ف لكام الغناء» والتفسير اقيم 
فوسالة ق افراع القاوب وزو الطارق اللكنية ق السنابة الشرعية. 


كما حقق كتبًا أخرى مؤلفين آخرين؛ من هذه الكتب: فتح المجيد 
لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني» 
وجامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير» والاختيارات الفقهية 
من فتاوى ابن تَيْمِيّة لعلي بن محمد بن عباس الدّمشقيء والأموال لابن 
ا ل بن الحسن المرداوي» وجواهر العقود 
ومعين القضاة والموقعين والشهود للسيوطيء ورد الإمام عثمان بن سعيد 
على بشر المرّيسِيٌ العنيد» والشريعة للآجريء العقود الدرية من مناقب شيخ 
الإسلام أحمد بن تَيْمِيّة لمحمد بن أحمد بن عبد ال حاديء والقواعد والفوائد 
الأصولة وعاضساي يها بن الأحكام الترعية لحرن للمدامرخنصر سنن 
أبي داود للمنذري [ حقّقه بالاث شتراك مع أحمد شاكر]ء ومعارج الآلباب 
في مناهج الحق والصواب لحسن بن مهديء وتيسير الوصول إلى جامع 
الأصول لابن الديبع الشيباني 
وفاته : 

توفي رَحمّه الله فجر الجمعة لا رجب ١ه‏ الموافق ١6‏ يناير 


48م على إثر عملية جراحية أجراها بمستشفى العجوزة» وبعد أن 


مولا 


-- رَحكوالدَو 
نجبحت العملية أصيب بتزيف حادٌه وعددما اقترب أجله طلب ماءً 
للوضوءء ثم صلى ركعتي الفجر بسورة الرعد كلهاء وبعد ذلك طلب من 
[إخوانه آذ تنكل :إل دا ابقراعة بحي لون بالا قله فاه اوساو غلا 
من الدول الإسلامية والعربية» وحضر جنازته» واشترك في تشييعها من 
أصحاب الفضيلة وزيرٌ الأوقاف والشيخ عبد الرحمن تاج» والشيخ محمد 
الحسن والشيخ محمد حسنين مخلوف,. والشيخ محمد محيي الدين عبد 
الحميد» والشيخ أحمد حسينء وجميع مشايخ كليات الأزهر وأساتذتها 
وعلائهاء وفضاة المحاكم. 


لس 112 


فتتحم الله هذا العام الققيه التُشزيره وتسال الله آن يبدلنا من هو ختر* 
فث إثة ول ذلك والقاذز غلية 
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يكك ا تضوف مسد 


الدكتورا 7 لشيخ تقي الدين الهلالي 


هو محمد التقى بن عبد القادر بن محمد -الملقب بخى بابا- بن عبد 
القادر بن هلال» يمتد نسب إلى علي زين العابدين بن الحسين بن علي ابن 
و 
فاطمة الزهراء بنت رسول الله يله ولد رَحمّهِ الله سنة (١11١ه)‏ بالقصبة 
القديمة على بضعة أميال من الريصاني(سجل|سة) بالجنوب الشرقي 
بالمغرب. في قرية تسمى "الفرخ". 
النشأة والنبوغ : 
يقول مخلص السبتي في كتابه (السلفية الوهابية بالمغرب: تقي الدين 
الهلالي رائدًا): 'نشأ الطفل في بيت عرف بالعلم والالتزام» فسارع أبوه 
لتحفيظه القرآن الكريم بنفسه. ثم استعان في ذلك بالشيخ خي بابا جَدَ 
الطفل «التقي» إلى أن ختمه بالتجويد على يد الشيخ أحمد بن الصالح العبد 
7 9 لاف ود ل كمد ايه 8 و 2 
الرحماني في تافيلالت» وهو ابن اثنتئئ عشرة سنة حتى توفي والده عن سن 
يناهز الأربعين» فجعل ينتقل بين قبائل البوادي حتى استقرّ في زيان يؤم 
الناس بالمسجدء ويعلم الأطفال القرآن» وهناك تعلم البربرية الأطلسية». 


رحل في طلب العلم إلى عدة مدن مغربية» وحضر دروس جامع 
القرويين؛ وحصل منها عل إجازة» عادلتها جامعة “بون" بآخانيا بالشهادة 
الباكلورياء مكنْه فيا بعد في العمل بإذاعة "برلين". 


مولا 


ممم < ,؟. --05 
> رو والتتئن 
البيئة المحيطة : 

نشأ الحلالي وهو يرى أهل بلاده مُولعين بطرائق المتصوفة لا تكاد 
تجد واحدًا منهم -سواءٌ كان عالما أو جاهلا- إلا وقد انخرط في سلك 
إحدى الطرق» وتعلق بشيخها تعلق الحائم الوامق» يستغيث به في الشدائد 
ويستنجد به في المصائب» ويلهج دائ) بشكره والثناء عليه؛ فإن وجد 

4 5 عر 
نعمة شكره عليهاء وإن أصابته مصيبة اتهم نفسه بالتقصير في محبة شيخه 
والتمسك بطريقته ولا يخطر بباله أن شيخه يمكن أن يَعْجَرٌ عن شيء في 
السماوات ولا ني الأرض. 
انتسابه إلى التجانية وتوليه بالخرافة والشرك : 
كانت الطرق المنتشرة 4 بلاده قسمين : 

-١‏ قسم ينتمي إليه العلماء وعلية القوم. 

1- وقسم يتنمي إليه السّوقة وعامّة الناس. 

يقول عن سبب انتسابه إلى التجانية: سمعت أبي وهو من علاء بلدنا 
مرارًا يقول: لولا أن الطريقة التجانية تمنع صاحبّها من زيارة قبور الأولياء 
الشيخ التجاني» وقبور من ينتمي إلى طريقته من الأولياء» قال أبي: لولا 
ذلك لأخذتٌ ورد الطريقة التجانية؛ لأني لا أستطيع أن أترك زيارة جدّنا 


عبد القادر بن هلال» وجدنا كان مشهورًا بالصلاح» وله قبرٌ يزاره وهو 


يجزاجىل كولم 


معدود من جملة الأولياء في ناحية الغرفة من القسم الشرقي الجنوبي في 
بلاد المغرب. 

فاشتاقت نفسي إلى أخذ ورد الطريقة التجانية وأنا قد ناهزت 
البلوغ» فذهبت إلى المقدم وقلت له: يا سيدي أريد منك أن تعطيّني 
ورد الطريقة التجانية» ففرح كثيرّاء وقال لي: تأخذ الورد على صغر 
سنك؟ قلت: نعمء فقال: بخ بخ! أفلختَ ونجحت! فأعطاني الورد. 
وأعظاق كذلك الوظيفةر 7 

ويجب ذكر الورد مرة في الصباح ومرة في المساء بطهارة تامة | يشترط 
في الصلاة» ويكون الذاكر جالسًا كجلسة التَّشْهّد على الأفضل مُغمضًا 
عينيه مستحضرًا صورة الشيخ أحمد التجاني وهو رجل أبيض مُشرب 
بحمرة ذو لحية بيضاء» ويتصوّر في قلبه أن عمودًا من النور يخرج من قلب 
العية ويدل ف كلب امريد 

آنا الولف فيهب أن تذكر ساعة ضوف واحنه إفاكان للتريد 
إخوانٌ في بلده» فإن لم يكن له إخوان تجانيون في بلاده جاز له أن يذكرها 
وحدّه مرة في كل يوم. 

وأخبرني المقدم الشيخ عبد الكريم المنصوري ببعض فضائل هذا 
الورد» واستمررت على ذكر الورد والوظيفة بإخلاص ملتزمًا الشروط 


مدة تسع سنين. 


مدؤاء لق 
يطلل 


وكنت كلما أصابتني مصيبة» أستغيث بالشيخ فلا يغيثني» فمن ذلك 
أني كنت في الجزائر مسافرًا من ناحية (بركنت) بقرب حدود المغرب إلى 
(المشرية)» وكان لي رفيق له جل فعَقله وأوصاني بحراسته. وتركني في 
خيمة وكنا فيها من خيام أهل البادية» فانحل عقال الجمل» وانطلق في 
لبر فتبعته فأخذ يستهزئ بي وذلك أنه يبقى واقفًا إلى أن أكاد أضع 
يدي عل عنقه؛ ثم يَمِفْل مرة واحدة» ويجري مسافة طويلة» ثم يقف 
ينتنظرني إلى أن أكاد أقبضه. ثم هرب مرة أخرى وذلك في نحر الظهيرة 
وشدة الحرء فقلت في نفسي: هذا وقت الاستغاثة بالشيخ! فتضرَّعْتٌ إليه 
وبالغت في الاستغاثة أن يمكنني من قبْض الجمل وإناخته فلم يستجب» 
فعدت على نفسي باللوم» واتهمتها بعدم الإخلاص والتقصير في خدمة 
الطريقة» ولم أنهم الشيخ ابه بعجز عن قضاء حاجتي. 
سَبَبٌ خروجه من التجانية : 

كانت نقطة التحول الحامة في حياة تقي الدين الحلالي في فاس؛ حيث 
نزهها سنة (1755١)ه؛‏ فكان اللقاء التاريخي بينه وبين الشيخ محمد العربي 
العلوي, لكنه قبل ذلك اللقاء الام التقى بالشيخ عبد الح الكتاني 
الذي كان آنذاك شيحًا للطريقة الكتانية؛ ففوجئ به الحلالي ينتقد الطرق 
الصوفية» ويقول عن التجانية بالذات: إن الطريقة التجانية مبنيةٌ على شنا 
جِرّفء وأنه لا ينبغي لعاقل أن يتمسك بها. 


م متنؤلا2 


عع 7 لوب وو وو ات 
يقول الحلالي: فقلت له: والطريقة الكتانية التي أنت شيخها؟! 
فقاللي: كل الطرائق باطلة» وإنما هي صناعة للاحتيال على أكل أموال 
الناس بالباطل وتسخيرهم واستعبادهم. 
فقلت: إذن أنت تستحل أموال الناس بالباطل وتسخُرهم 


قال: أنا لم أؤسس الطريقة وإنما أسّسها غيرئ) وهذه الأموال التي 


تاحاس اشكيا بعالم االق ا عر ييا 
ثم قلت له: ومن الذي حملك على الطعن في الطرائق؟ وما دليلك على 
بطلانها؟ 


قالي: اتعاءكل من الشيخين آن النبى 4 ضر بذاته وظيفة أصحابه 
حين يذكرونباء وهذه قلةٌ حياء منهماء وعدم تعظيم للنبي كل كيف تُكلفونه 
أن يخرج من قبره ويقطع هذه المسافات من البرّ والبحر ليجلس أمامكم؟! 
فأنتم تبسطون له ثوبًا أبيض ليجلس عليه» وأصحابنا يقومون ويذهبون 
إلى الباب ليتلقوه. فقلت: إذن» أنت لا تعتقد صحة طريقتك؟! 

فقال: لا أعتقدها أبدًا..! وقد أخبرتك أنها صناعة لأكل أموال الناس 
بالباطل... وأَزِيدُك على ذلك: اعتمادُ طريقتكم على كتاب (جواهر المعاني) 
الذي تزعمون أن شيخكم (أحمد التجاني) أملاه على (علي حرازم) نصفه 
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مسروق» فاحد المجلدين -وهو الآاول- مسروق بالحرف» وهو تاليف 


فتنخلم 0 


0 كتفت < بل 30 
لمحمد عبد الله المدفون بكذا وكذا بفاس -وسمّى ناحية نسيتها الآن- 
قال: وأنا قابلت الكتابين من أولم) إلى آخرهماء فوجدت المجلد الأول من 


(جواهر المعاني) مسروقًا كله من كلام الشيخ المذكور. 


وبعد هذه المحاورة التي هرّت قناعته كان لقاؤه التاريخي بالشيخ 
محمد بن العربي العلوي؛ حيث زاره الحلالي في بيته وكان الشيخ العربي 
جالسًا مع أصحابه يتحدثون عن الطرق الصوفية ويطعنون في التجاني 
وفي طريقته- وكان الحلالي بسبب ذلك مُنقبضًاء فأحسسٌ به الشيخ محمد بن 
العربي العلوي» فسأله عن سبب انقباضه؛ فأخبره ال هلالي بن ذلك بسبب 


طعنه وطعن أصحابه في الطريقة التجانية. 


يحكي لنا الشيخ الحلالي ما وقع له مع الشيخ محمد بن العربي العلوي. 
فيقول: قال لي -يعني الشيخ العربي العلوي-: لا بأس عليك.. أنا أيضًا 
كنت تجانيّاك وخرجت من الطريقة التجانية لما ظهر لي بطلاثهاء فإن كنت 
تريد أن تتمسك ببذه الطريقة على جهل وتقليد» فلك علي ألا تسمع بعد 
الآن في مجلسي انتقادً لها أو طعنًا فيهاء وإن كنت تريد أن تلك مَسلكَ 
أهل العلم» فهلمٌ إلى المناظرة» فإن ظهَرْتَ علي رجَعْثٌ إلى الطريقة» وإن 
ظهرْتٌ عليك خرجتٌ منها | فعلتٌ أناء فأخذثني النّخوة» وم أرض أن 
أعترف أني أتهسّك بها على جهل» فقلت: قبلتٌ المناظرة. 


4 مكول 
7ك 2 ل 


قال الشيخ: أريدٌ أن أناظرك في مسألة واحدة؛ إن ثبتثْ ثبتت الطريقة 
كلّهاء وإن بطلت بطلت الطريقة كلها 

قلت: ما هي؟ 

قال: ادعاء التجاني أنه رأى النبِيّ و يقظة لا مناماء وأعطاه هذه الطريقة 
بها فيها من الفضائل» فإن ثب: ثبتت رؤيتُه للنبي 4# يقظة وأخذه منه الطريقة: 
فأنتعلى حنٌ» ونع باطلء ول لرجوع إلى ا حقو بطل ادعاؤه» فأن 
عل سدق وآنت عل باط فجي غليك هر له الطرولة وس اك بالق : 


فقال: عندي أدلةٌ كل واحد منها كاف في إبطال دعوى التجاني. 

كلعدهات ماعتذة وعل الخوات: 

فقال: 

الأول: أن أول خلاف وقع بين الصحابة بعد وفاة النبي كَلةِ كان 
المهاجرون: إن العرب لا تُدَعنٌ إلا لهذا الحي من قريش.. ووقع نزاع 
شديد بين الفريقين حتى شعَلهم عن دفن النبي كَل فبقي ثلاثة أيام بلا 
دفن -صلاة الله وسلامّه عليه-» فكيف لم يظهر لأصحابه ويفصل النزاع 


بينهم ويقّل: الخليفةٌ فلان فيُنهي النزاع؟! كيف يترك هذا الأمر العظيم؟ ! 


هؤام ك0 
سدبية لشي ا لهت 
لوكان كن اعد بنكة يمره لكل امبسايهو امم ينيم وؤلات 
أهم من ظهوره للشيخ التجاني بعد ألف ومائتي سنة» ولماذا ظهر؟! ليقول 
له: أنت من الآمنين» ومن أحبّك من الآمنين» ومن أخذ وردك يدخل 
النقاياقساى والأسقاب شوو دمو زو اع الا نشل 


فكيف يترك النبئٌ ولك الظهور يقظة والكلام لأفضل الناس بعده في أهم 
الأمورء ويظهر لرجل لا يساويهم في الفضل ولا يقاربهم لأمرغير مهم؟ 

فقلت له: إن الشيخ قد أجاب عن هذا الاعتراض في حياته» فقال: إن 
النبي يَلِةِ كان يلقي الخاصٌ للخاصٌ والعامٌ للعامٌ في حياته» أما بعد وفاته فقد 
انقطع إلقاء العام للعام» وبقي إلقاء الخاص للخاص لم ينقطع بوفاته» وهذا 
الذي ألقاه إلى شيخنا من إعطاء الورد والفضائل هو من الخاص للخاص. 

فقال: أنا لا أسلّم في أن الشريعة خاص وعام؛ لأن أحكام الشرع 
خمسة؛ وهذا الورد وفضائله إن كان من الدّين» فلا بد أن يدخل في 
الأحكام الخمسة؛ لأنه غيل اعد الله لعامله ثوابًا؛ فهو إما واجب أو 
مستحبء وم ينتقل النبي يل إلى الرفيق الأعلى حتى بين لأمته جميع 
الواجات وا حاتت رصع البخاري (عن وبين ا طالب 
أنه قيل له: هل خصّكم رسول الله ة معشرٌ أهل البيت بشيء؟ فقال: 
ولق فلن لذبت وبر التسكة »ما خضّنا رسول الله يك بشيء إلا فه) 
يُعطاه الرجل في كتاب الله و إلا ما في هذه الصحيفة» ففتحوهاء فإذا 
فيها العَفْلُء وَفكَاكُ الأسير وَأَنْ لا يقْكَلَ مُسْلمٌ بكافر). 


تجزم : مكنؤلار 


فكيف لا يخص النبي كَل أهل بيته وخلفاءه بشيء ثم بخص رجلا في 
آخر الزمان بما يتنافى مع أحكام الكتاب والسنة؟! 

فقلت: إن الشيخ عالم بالكتاب والسنة؟! وني جوابه مقنع لمن أراد 
أن يقنع. 

قال: احفظ هذا. 

الثاني: اختلاف أبي بكر مع فاطمة الزهراء -#ه ما- على الميراث» فلا 
يخفى أن فاطمة طلبت من أبي بكر الصديق ذَيه حقها من ميراث أبيهاء 
واحتجّث عليه بأنه إذا مات هو يرثه أبناؤه» فلاذا يمنعها من ميراث أبيهاء 
فأجابها أبو بكر الصديق بأن النبى يي قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» 
نا ق كنا سودق وق سكي للك راف نيع العيما له الك قاط 
الزهراء مغاضبة لأبي بكر حتى ماتتٌ بعد ستة أشهر من وفاة أبيها طَله. 

قوذان حزان الرسول الل كله فإنه قال قاطمة يكين مث يسود ها 
ساءًها - أوكم قال عليه الصلاة والسلام - وصرح بأن أبابكر الصديق أحبٌ 
الناس إليه» وقال: ما أحدٌ أمنَّ علي في نفس ولا مال من أبي بكر الصديق. 

وهذه المغاضّبّة التي وقعت بين أبي بكر وفاطمة» تسوء النبىّ يك فلو 
كان يظهر لأحد بعد وفاته لعَرَض من الأغراض لظهر لأبي بكر الصديق» 
وقال له: إن رجعت عا قلته في حياتي فأعطها حقها من الميراث» أو لظهّر 
لفاطمة وقال ها: يا ابنتي لاتَعْضَبِي على أبي بكر؛ فإنه لم يفعل إلا ما أمرثّه به. 


مولا 


- ويي نتوين 
فم فقلت له: ليس عندي من الجواب إلا ما لمعك . 


و > : 


قال: احفظ هذا. 


الثالث: الذي وقع بين طلحة والزبير وعائشة من جهة. وبين 
علي بن أبي طالب من جهة أخرى. واشتدٌ النزاع بينههاء حتى وقعثُ حرب 
الْجَمَل في البصرة» فقتل فيها حَلقٌ كثير من الصحابة والتابعين» وعُقر جمل 
عائشة» فكيف يبُون على النبي يك سفك هذه الدماء ووقوع هذا الشر 
بين المسلمين» بل بين أخصٌ الناس به» وهو يستطيع أن يِحقنَ هذه الدماء 
كلمة واحلة؟! وقد اخي لني اخرسورة الترية برائته وريغته بالمؤمنين 
وأئهية عليه كل ما يصيهم من الع وذلك في قوله تعال:9 لق 
بَآةحكُمْ رولف وِنْ أَشِحَكُمْ عَرِيدُ ع ما عَنِثْرْ ري 
كحك بالمؤديرت ءوففك سه 520 

فقلت له: ليس عندي من الجواب إلا ما سمعتء وظهوره وكلامه 
للشيخ التتجاني فضل من الله» والله يؤتي فضلّه من يشاء. 


الرابع : خلاف علي الراووبواك كه بجا لزي راركير 
النبي 2# لرئيس المنوارج» وأمره بطاعة إمامه؛ لقنت تلك الدماء. 


فقلت: الجواب هو ما سمعت. 


تجر مر : مكدؤلار 


فقال لي: احفظ هذا وفكر فيه؛ فإني أرجو أنك بعد التفكير ترجع 
إلى الحق . 


الخامس: النزاع الذي وقع بين معاوية وعلي» وقد قتل في الحرب التي وقعت 
بينه| حَلْقٌ كثير» منهم عمار بن ياسرء فكيف يترك النبي يك الظهورٌ لأفضل 
الناس بعده» وفي ظهوره هذه المصالح المهمة من جمع كلمة المسلمين وإصلاح 
ذات بينهم وحقن دمائهم» وهو خير المصلحين بقوله تعالى: وضلا 
ذاتَ نيكم #[الأنفال:1] وقوله تعالى:# العام فم ا 
2 4[الحجرات:١٠]‏ ثم يظهر للشيخ التجاني في آخر الزمان لغرض غير 
مهم وهو في نفسه غير معقول؛ لأنه مضادٌ لنصوص الكتاب والسنة؟! 

ذلك جد طق عجرو انا ير جا قلا ود ولك 1 امل له فقا كر 
في هذه الأدلة» وسنتباحث في المجلس الآخرء فَعَقَدْنا بعد هذا المجلس 
سبعة مجالس كل منها كان يستمر من بعد صلاة المغرب إلى ما بعد 

وحيائذ أيقنت أنني كنت على ضلالء ولكن أردت أن أزداد يقيناء 
فقلت له: من معك من العلماء هنا في المغرب على هذه العقيدة» وهي أن 
أيّ مسألة في العقائد أو في الفروع يجب أن نعرضها مع قصّر باعنا وقلة 
اطلاعنا على كتاب الله وسنة رسول الله يه فما ظهر لنا أنه موافق لما 
قبلناه» وما ظهر لنا أنه مخالف رددناه؟ فقال لي: يوافقني على هذا أكبرٌ 


متدؤلاء لق 

5 
مقدم للطريقة التجانية في المغرب كله. وهو الشيخ الفاطمي الشرادي. 
فكذت أكذّيُه؛ لأن المشهور في جميع أنحاء المغرب أن هذا الرجل من كبار 
العلماء» وهو أكبر مقدم للطريقة التجانية. 

فتوجَّهْتُ إلى الشيخ الفاطمي رَحه ال كان الوق نش وقد 
أوصاني شحنا محمد بن العربي ألا أسأله إلا في حَلْوَة فوجدت عنده 
جماعة» فانصرف بعضهمء وجاء آخرون» وبقيت عنده أنتظر أن أخلوّ به 
حتى صلّينا الظهرء وجاء الغداء» فلم أستطع أن أخلوَ بهء وكان ثلاثة ممن 
كانوا في مجلسه حاضرينء فقلت له: إفالحي فمناين لحري العاري 
يقول : يجب علينا أن نعرض جنيع المسائل أصولا وفروعًا على كتاب الله 
وسنة رسوله؛ فا وافق في نظرنا القاصر قبلناه» وما خالف رددناه» ولو 


و 


قال به الإمام مالك أو الشيخ أحمد التجاني» فأشار إلي بيده يستمهلني. 


وكان جلوسي عنده قد طال» فانصرفتٌ إلى مدرسة الشراطين حيث 
كنت نازلا قبل لقائي بالشيخ العلوي» وني ذلك اليوم بعد صلاة العشاء 
جاءني بوَّابٌ المدرسة» وقال لي: إن الشيخ الفاطمي الشرادي أرسل إليك 
عبده وبغلته يطلب أن تزوره. فتعجبت كثيرًا؛ لأمرين: أحدهما أن الوقت 
ليس وقتّ زيارة» وثانيهما أنه لم تجر العادة أن كبار العلماء الطاعنين في السنّ 
يبعثون الدايّةٌ للركوب إلا لمن هو مثلهم في السن والعلم؛ وأنا شاب. 

فركبت البغلة» وسار العبد أمامي حتى وصلت إليه وسلمت عليه 


يجزاجى خكنؤا 


السن ليس لي قدرة على القتال» أما سيدي محمد بن العربي العلوي. 
فهو شاب مستعد للقتال» وأنت سألتني أمام الناس عن مسألة مهمة 
لا يسعْني أن أكتمٌ جوابهاء ولا أستطيع أن أصرّحَ به أمام الناس» فاعلم 
أنه قال للف سيدى كمه ون العرن العلوي نهو انلك الذي لذ فيلت 
فيه» وقد أخذت الطريقة القادرية وبقيت فيها زماناء ثم أخذت الطريقة 
الوزانية وبقيت فيها زمانًاء ثم أخذت الطريقة التجانية والتزمتها حتى 


فلم أجد في هذه الطرائق فائدة وتركيّها كلّهاء ولم يبق عندي من 
التصوف إلا طلب الشيخ المربي على الكتاب والسنة علما وعملاء ولو 
وجرا لمعه وغيرك مين ا لدبو انك ريد اتساتر إل الخ قوكاة 
ظفرتٌ بشيخ مرب متخلّق بأخلاق الكتاب والسنة علا وعملاء فاكتب 
إلي وأخبرني به حتى أَشّدٌَ الرّحال إليه فازددت يقيئًا بالنتيجة التي وصلت 
إليها في مناظرتي مع الشيخ العلوي. 


يقول الهلالي: ولو كان عندي من العلم -آنذاك- مثل ما عندي الآن» 
لقلت له: إن ضالتك المنشودة هى أقرب إليك من كل قريب؛ فإن هذا 


الشيخ الذي تطلبه وتريد أن تشْدَّ الرّحال إليه -ولو بعدت الدار وشط 


المزار- هو أنت نفسّك؛ بشرط أن يكون عندك العزم التام على العمل 
بالكتاب والسنة وطرح التقليد جانبًا كيفما كان الأمر. 


مولا 


_ظحماجيت_ 
> رو التتئن 
رحلاته ولقاءاته : 

لقد زار تقىٌ الدّين الحلالي الهند ومصر والعراق والمملكة العربية 
السعودية وسويسرا وألمانياء وفي القاهرة حضر القسم العالي» وخلال 
تلك الفترة التقى بالمصلح رشيد رضاء ك| التقى في جنيف بشكيب 
أرسلاة» ويوانيظه فكو من الدراسة فى آلاناء وال شكبب أرسلاة 
لكحن أصيوقان:ى ثانا اند شنات مكري آدييه ما كيل ألانا مدله 
في العلم إلى الآن» يريد أن يدرس في إحدى الجامعات» فعسى أن تجدوا له 
مكانًا لتدريس الأدب العربي براتب يستعين به على الدراسة»» وبالسعودية 
التقى بالملك عبد العزيزء والشيح عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
علمه ومؤلفاته : 

ألقن لماكل ته أن عده لقانت ألجبية دق إشيانية وفرقبية وآلائية 
وإنجليزية» وحصل على دكتوراة دولة في الفلسفة في ترجمة مقدّمة كتاب 
«الجماهر في الجواهر» للبيروني. 

عمل أستاذًا بجامعة محمد الخامس بالرباط وبالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المثورة» وأستادًا بكلية ندوة العلياء "بلكنو" بالمنده ومراجعًا لخويا 
بالإذاعة الالمانية» وكان عالًا موسوعيّاء وفقيهًا وشاعرًاء ولغويًا. 

وبلغت مؤلفاته أكثر من أربعين كتابًا؛ منها (سبيل الرشاد)» (الإسلام 
والمذاهب الاشتراكية).(من يرافقني من الرباط إلى برلين»)» (حكم 


41 متنؤلا2 


تارك الصلاة)ء(ترجمة القرآن الكريم بالإنجليزية) بالمشاركة مع 
الدكتور محمد محسن. 
وفاته : 

توق رَحّه الله مساء الاثنين (76 شوال 017٠5١ه)‏ الموافق ١7(‏ 
يوتيولا4.ةاع) وصّل عليه بالستجد الكبير بعين الشق بالدان البيضاء 
وذفن بمقبرة قرية الجماعة. 


5 © © 2 © 


3 ل 


عَبْدُ انعم الجداوي 


ه مقر 
وخ عهه 


نشاته : 

كان من كبار مُعظّمي القبور» فلا يكادٌ يزورٌ مدينة بها أي قبر أو ضريح 
لشيخ عظيم إلا برع فورًا للطواف به فإذا نجح ابه في دراسته ظنَّ 
أن ذلك بسبب امبلغ الكبير الذي دفعه في صندوق الور . وإذا شفيت 
زوجتهء كان ذلك للسَّمْنّة التي كان عليها المخروف الذي ذبحه للشيخ 
العظيم فلان ولي الله! 

تقول غين ليده "كنت من كبار عُشَّاق الصوفية.. لماذا؟ لأني أحبٌ 
اليجازهم واس بوسيتاهر رالا نهم التي هي مزيجٌ من التراث الشعبي 
وخليط من ألحان قديمة متنوّعة: شرقية» وفارسية» ومملوكية» وطبلة 
ليق العياناعدن وهار أو خاي مصريٌّ حزين ينفرد بالأنين» مع 
عضن اقمارهو الى كيدا لعن لقا اكيب يسيع ينار يك للك 

هذا ولأسباب أخرى؛ أحبيْتٌ الصوفية» وكنت أعشقّهاء وأحفظ عن 
ظهر قلب الكثير من شعر أقطابها.. لذأمة] ادن الفارضى ". 
شَدَ وجَدْبٌ بينَ السّنة والبذعَة: 

د اسات كاعر سن نادي وكان اللقاء لعمل مجلة 
إسلامية تقوم بالإعلان والنشر عن (جمعية العزيز بالله) القاهرية» والتي 


44 مكدزلم 


خوبك* ‏ 7 وروية 3ن - 
تضجٌ مساجدٌ أخرى. ورسالتُها الأولى (التوحيدٌ)؛ وتصحيحٌ العقيدة. 
كه اللقادانت لمر كاز لا م ساخة الجقينة ىسيع الغزررة 
بالله. «زوكات الدكون يل في افو ويخاا: ة شديدة بهاجم تعظيمٌ 
الشوور الحوا سير نا ويم ب بال 

وكان الدكتور في كلّ مرة يخطبٌ لا بدّ من أن يمَسّ الموضوعَ بإصرار 
ويؤكد أن الضريص لا يضم سوى عبد ميّت فقط.. بل قد يكون أحيانًا 
خاليًا حتى من العظام التي لا تنقَعُ ولا تضرٌ..! 

يقول عبد المنعم الجدّاوي مُبيْنا أثر تلك الخطّب التُوحيدية على نفسه: 


في أوّل الأمر اهتززتث.. فقدذتٌ وار كنك أعوة إلى بيتى بعد 
5 و هه 
ومشاعرى وبوالعاو د عر ل ]حرق عر هذ الاي بعل كد 
في ضلالة طَوَالٌ هذه الأعوام أم أن صديقي الدكتور قد بالعٌ في الأمر؟! 
فأنا أعتقد أن كلّ من نطق بالشهادة لا يمكن أن يكون كافرًا َفْوَّةِ من 
المفوات أو رَلّةَ من الزَّلات! 
و سم ه © ابي 9 ع 9 ع 
شيءٌ آخَرُ أشْعلَ في فؤادي طَبًا يأكل طمأنينتي في بُطء: أن الدكتور 
يضعُني في مُواجهة صريحة ضدَّ أصحاب الأضرحة الأولياء» والخطباءً 
على المنابر صباح مساءً يُعلنونها صريحة: إن الذي يؤذي وليّا فهو في حرب 
مع الله» وهناك حديثٌ صحيحٌ في هذا المعنى» وأنا لا أريد أن أدخل في 


كنول 5 
لخ 


ع 3 5 034 ع 7 ١‏ عا اع 8 
حرب ضد أصحاب القبور واللآأضرحة؛ لاننى أعوذ بالله من أن أدخل في 


وقلتٌ: إِنَّ أسْلّمَ وسيلة للدفاع هي ال هجومٌ» واسْتَعَدْتٌ قراءةٌ بعض 
الصفحات من كتاب الغزالي: (إحياءً علوم الدِّينَ)» وصفحات لي 
كتاب: (لطائفٌ المنّن) لابن عَطاءِ السَكَندرِيٌ» وحفظتٌ عن ظِهْرٍ قلب 
الكرامات» وأسماءً أصحابهاء ومناسبات وُقوعهاء وذهبتٌ الجمعة الثانية, 
وكظمْتٌ غيظي وأنا أستمع إلى الدكتوره فل| انتهى من الدرس وأَصَرٌ على 
أن يدعوّني لتناول طعام الخداءء وبعد الخداء. انه سمو اال موا 


معنا عل عاملين: 

الأول: هو أنني حفظتٌ كمية لا بأسّ بها من الكرامات. 

والثاني: أنني على ثقة من أنه لن يتهرّرَ فيداعبني بكمَيْه الغليظتين؛ 
لأنني في بيته! وكارك طنانه ارت جه رلك له -والآي هو 
المعنى وليس نض الحوار-: (إنّ الأوليا لا يدرك درجاء مهم إلا مَن كان 
عل برسي ون السطارور الققانيكه رين ريا لاخر اللاي تور 
لهم دونَ الناس ما خصّهم به من آيات وإن.... وإن... وإن.. وانتظر 
الدكتور حتى انتهيت من هجوميء وأحسست أنه لن يد ما يقوله» وإذا 
به يقول: هل تعتقدٌ أنَ أيّ شيخ منهم كان أكرَمَ على الله من رسوله. 1 
قلت مذهولا: لا.. 


لق ختدزلة 
2 قط _ 7# ويت ةلق 


و 
فقال: إذن» كيف يمشي بعضّهم على الماء» أو يطير في الهواء» أو يقطفٌ 
و 
كان يمكن أن يكونّ ذلك كافيًا لإقناعى أو لتراجعى.. لكنّه التعصبٌ 
ش 2 35 2 1 و ِ- 5 
-قاتله الله-!! كير علي أن أسلم بهذه البساطة» كيف ألقي ثقافة إسلاميّة 
تُمرها في حياتي أكثر من ثلاثين عامًا؟! قد تكون مغلوطة.. غير أني فهمْتّها 
على أنها الحقيقة» ولا حقيقة سواها!! 
و 

وعدت قرا مق سديد ف الكقب الى قلذ مكقتى.. وأغوة إل الدكتون» 
ويستمر الحوارٌ بيننا إلى ساعة مُتأخرة من الليل. 

وحتى لا يضطربَ وججداني» وتتمرَّقَ مشاعري حاولتٌ أن أنقطع عن 
لقاء الدكتورء ولكنه لم يتركني.. فوجئت به يدق جرس البابء ول أصدّق 

39 2 

عينى.. كان هو.. قد جاءَ يسأل عنى.. وتكلمنا كالعادة كثيرًا وطويلا.. 
5 2 
فلما سألني عن سببٍ عدم حضوري لصلاة الجمعة معه. قلتٌ له بصراحة: 
لقد كت ميك !.. 

قال: ولكني ل أيأس منك.. أنت فيك خيرٌ كثيرٌ للعقيدة. 

قلت: إنه يستدذرجنى عل طريقته» ولمحث معه كتايًا من وضعه عن 


فقلتٌ له: أغطني هذه النسخة.. هل يمكن ذلك...؟ 
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لس تت 

قال: هذه النسخة بالذات ليست لك» وسوف أعدك بواحدة. 

وهذه هي طريقتّه للإثارة دائم).. لا يعطيني ما أطلبٌ من أول مرة.. 
فينظفة السيكة ورخفيت إعاذعا لذاء, 

وبعدّ متتصف الليل بدأثٌ القراءة» وشدّن الكتابٌ موضوعًا وأسلويا؛ 
5 د 0 ١‏ 
فلو آنه حتى الصباع!: 

كان الكتابُ سي م 0 أفلق 


مراحي بعتي معاد انار وي سكا السين جمد ين غبد 
الوهاب نفسه.. ثم قصة دعوته» وما كابَدّه من معاناة طويلة.. حين) 
كانت في ضدره حنيئاء وكلما قرأت صفحة وجدت قلبي مع السطور. 
فإذا أغلقثٌ الكتاتٌ لآمر من الأمور يتطلّت التفكير أو البحتٌ فى كدب 
اعرف اسغيرت الادت» الى ركك القيخ فق البضيرة رل امير نح 
يعود.. أو تركّه في بغدادَ يستعد للسفر إلى (كرُدستان).. ولا بد من أن 
أصبر معه حتى يعود من غربته إلى بلده!. 

يقول الدكتور في كتابه: (مجدّدُ القرن الثاني عشر الهجري شيخ الإسلام 
الإمام محمد بن عبد الوهاب): 

وبعدَ هذا التطواف والتجوال هل وجَدَ ضالته المنشودة..؟ لاء فإن 
العالم الإسلامي كلّه كان يعاني نوبات قاسيةً من الجهل والانحطاط 


يجزاجى فتؤلام 


والتأخر.. عاد الرجلّ إلى بلده يحملٌ بين جوانحه ألا تمضاه بلا أصاب 
المسلمين من انتكاس وتقهقر في كل مناحي حياتهم. عاد إلى بلده وفي ذهنه 
فكرةٌ تساوره بالليل والفوان: لماذا لا يدعو الناسّ إلى الله؟ لماذا لا يذكرهم 


إذنء فهذه العقيدة التي يريدها الدكتور لم تأت من فراغ... فمنذ 
القرن الثاني عشر الهجريء والإمام محمد بن عبد الوهاب يُفكر) ويقدم؛ 
لكي ببدم صروح الأضرحة» ويحطم شَبَحَ الخرافات» ويطارد المشعوذين 
الذيق لطغا وجه الشريعة السّمُحاء بخُرّغبلاتهم التي اكتسبت مع الأيام 
قَداسَةَ تخلّعُ قلوب المؤمنين إذا فكروا في إزالتهاء وفي ذلك يقول الكاتب: 
ماذا كان وقمٌ هذه الأعمال على نفوس القوم؟! 

وتجيب المؤرخون عل ما يرويه الأسثاذ أحمد حسين في كتابه (مُشاهداتي 
في جزيرة العرب): "إن القومٌ لم تقبلوا مشاركة الرجل فيم| قام به من قطع 
الأفجاري عدم النابيه يل ترا البتوعمده ان رقو بهذا اعد نسحن ذا 
واكان هناك د أماك ردب" 


هل يكونُ ما يزلزل كياني الآن هو الخوف الذي ورلْتّه..؟ وهو نفس 
الذي تجغل الناسّ في بلدة (القتئية): -موطن الشيخه يتركونه يزيل 
الأشجاره وقَبّةَ قبر (زيد بن الخطاب) بنفسه.. خوقًا من أن تصيبهم 
اللعنات المختلفة من كرامات هذه الأماكن وأصحابها. 


- ويخ التون 

ومضيتٌ أقرأ ومع كل صفحة أشعر أنني أخلعٌ من جدار الوهم في 
أعماقي حجرًا ضخم).. وحينم| بلغت منتصف الكتاب كانت فجوة كبيرة 
داخلي قد انفتحت» وتسلل منها ومعها نور اليقين.. 

لقد استطاع الدكتور أن ينتصر... تركني أحاربٌ نفسي بنفسي» بل 
جعلني أتابع مسيرةً التوحيد مع شيخها محمد بن عبد الوهاب؛ وأشفقٌ 
عليه من المؤامرات التي تحاك ضدهء وحوله. 


جُهوده في الدعوة إلى التوحيد: 

مارح جك موسو الور رادي ها شرك باله: 
يوق نوة التمسيرة ]كليس مناوهو الأعاة إل التركيد شردق انق 
يديه أهل بيته -وبهم قد بدأ- وأقاربّه وكثيرًا من هم حوله. 


وسخَّر قلمّه البارحَ وأسلوبه الأدبي الراقيّ في الدعوة إلى الل 
واكتسب كثيرًا من المهارات في ذلك من خلال عمله كصفحيٌ 
مُتخصّص في الجريمة. 

ركرك انحل رسا يه ررد لسارم كاوه لكر 
حجمه والعظيمٌ في تأثيره-: (اعترافات... كنت قيُوربًا). . والذي سبل 
فيه الحقَّ الذي اهتدى إليه بعد أن كان غارقًا في ظلام الَّرّك والخرافة. 
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محمّد هاشم الهدية 


مولده وتشأنّه : 

من مواليد مدينة رفاعة بالجزيرة في السودان» تلقّى تعليمه الأول في 
الخلوة» ثم في الككّاب» ثم درّس الابتدائية والتعليم الأوسط أو التعليم 
اللوسظ؛ يمالك تارطق مصاع الريك واللاق عاد +38 اال 
التحق بعد تحؤلات عديدة تطرّعًا في قَوّة دفاع السودان» واستمر في عمله 
إلى أن تقاعد في يناير عام /197م. 

نشأصُوفيًا على الطريقة الحتميّة والتي بايع عليها عام ٠*147١م,‏ واستمر 
فيها إلى ١945١م:‏ تزوج في عام 197*5م, وكانت زوجته على الطريقة 
العَزْميّة؛ فتحوّل بعد ذلك في عام ١15١م‏ إلى هذه الطريقة يقة لإعجابه مها. 

سافر للحجٌ عام ” 5١م‏ وهناك بدأ التحوّل» فقد حصل على مجموعة من 
الكتب بعد زيارته للشيخ أبي السّمُح؛ هذه الكتب أوجدن عنده-كم|يقول- 
هزةً داخلية هي التي سِبّبِتْ له التحول فيا بعدٌ عن الصوفية إلى السلفية. 
انتقاله من الصوفية إلى السلفية: 

يحكي الشيخ محمد هاشم قصة هدايته فيقول: كنت أشعريّ العقيدة 

وصوقيًا على الطريقة الحثّمية بايعثُ السيد علي الميرغني عب 
طائفة الختمية في ذلك الوقت) في العام ٠197م‏ في الترطوم بتعنينة 
(حديقة) السيد على الميرغني» وظللتٌ ختميًا إلى العام 4م 


مولا لذ 
0777777732 


قم يداف آنا سشاورية اب ة قو فى الدرسطووه واعبية: بالغرية 
محمد أحمد أبو العزائم وبدروسه. وبايعته على الطريقة العزمية في 
نوفمير عام ١0م‏ ثم حجبجت إلى مكة المكرمة في العام 955١م‏ 
واتضلظة يركة بالسودانين: هدافم وحمللت متم .عل زسائل: في 
العقيدة وفي محاربة البدع» أذكر منها رسالة (تطهير الاعتقاد)» وظللت 
أقرأ هذه الكتب ولكني ل أَتأثَوُ بهاء وما زلتٌ عزميًا إلى العام 9548١م.‏ 

وكنت طالبًا بمدرسة تحفيظ القرآن بحي صالح جبريلء 
وسألني الشيخ عن طريقتي وعن الذكر فمجّدتَ شيخ الطريقة, 
ولام 1 قلت إنني لا أعرف معنى القرآن الذي أتعبّدٌ به وزجَرَني 
زَجْرًا شديدّاء على أساس أنني لا أخسية إلى ديني بذكري هذا؛ مما 
أغضبني وخرجتٌ مُغْضَّبًا من حَلوة القرآن على ألا أعود إليها ثانية. 

ولكني لما هدأ الغضبٌ ورجَعَتٌ إلى حالتي الطبيعية قلتٌ: ما الضرَّرُ 
الذى سبعوه عل شيخ القرآن بتركي الدراسة عندة» إن الغرر يعودعل أنا 
شخصيًاء وحاولتٌ أن أجدَ من الشيخ صاحب الطريقة يقة تفسيرٌ الذكرء وكان 
تفسير ا ار ا ااه 


جرع 


ل 7 
لي وغير الحيّ ولم يتحرّج أحد في ذلك. اللهم إن هذا منكرٌ فأنكرثه. 
وذهيت إل شيخ القرآنوقلت : لقدمسحت لوحي نظيفًا فدُلني على الأوراد؛ 


ل عد 
--- في 


فدلّني على (الكلم الطيّب) لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ ما دعاني لأن أنتسبٌ 
[لعناعة سار الس اللصادية وازيرق عطي حي الآنا سمل التعال. 

كانت السلفية مفقودةً في السودان» بل لم تكن معروفةً إلا في نطاق 
ضَيقٍ في العالم الإسلامي» ووذ ليوف في السودان بمدينة (التهود) عام 
0م عل يد رجل مغرييٌ اسمّه عبد الرحمن بن حتجرء حيث تلقّى 
على يِدَيْه الدعوةً ثلاثةٌ من الأفاضلء وهم الذين شكلوا النواة الحقيقية 
فيه| بعد للدعوة في السودان» هؤلاء الثلاثةٌ ظلت الدعوةٌ في نفوسهم 
م يتمكنوا من الجهر بباء لتمكن التصوف والصوفية في البلاد ومؤازرة 
الحكومة لما ولرجالماء ولم يصدَّعٌ بهذه الدعوة إلا الحا أحمد حسُونء وهو 
أميرٌ الثلاثة الرّوّاد عام (1915م) بمدينة أم درمان؛ حيث أخذ يدرس 
العقيدة السلفية في بيته منذ ذلك الوقت 


يقول الشيخ محمد هاشم: "وزميلٍ حاول إقناعي كثيرًا ولم أستجبٌ له 
إلا بعدَ تشع سنوات ل ينقَطعْ فيها عن دعوتي» وعرّفَني على الشيخ عبد 
الباق ارس نعمة". وبعد ذلك اللقاء اقتنعَ الشيخ محمد هاشم ببطلان 
ما عليه الصوفية واعتنق دعوةً الحق والتوحيد» وانخرط في صفوف جماعة 
أنصار السنة سنة 195١م‏ وصار رئيسًا للجباعة عام 194057١م»‏ وظل يتولى 
هذا المنصب منذ ذلك التاريخ وحتى وفاته في صباح التاسع عشر من شهر 
سبتمبر عام 1١٠٠م‏ الموافق السابع من رمضان عام 57/8 ١ه.‏ 


متؤلاه فا 
ربب تق 
ويتحدَّتُ الشيخ محمد هاشم عن جماعة أنصار السنة في السودان 
فيقول: لم تُصدر الحركة هيكلًا ونظامًا إلا بعد تسع سنوات من بدايتهاء 
كانت فيها عبارة عن إرهاصات ومبادئ» قبلّها البعض ورفضها 
الآخرون. حتى جاء عام (1444١م)»‏ وسّميت "جاعة أنصار السنة 


11 


الحقدئة اام ا ا ار ا 
"الس سن البو سيت أصبيع لنا مركرٌ عام ولْجانٌ فرعيةٌ» وظل 
نشاطنا حذرًا مقصورًا على عملية التبليغ دون الاحتكاك والمناكفات 
مع الناس» وظلت الدعوة تتدرج حتى تمكنًا من الحصول على 
قطعة أرض من الدولة عام (1151م) وبنينا دارًا ومسجدًا صغيرًا. 


وظلت الدعوةٌ مستمرةٌ تزدادُ عددًا كل يوم وقد تُسحجت حولنا شبهاتٌ 
كثيرة» فقالوا عن إننا نكر الكرامات ولا نصل على النبي 4!ء قالوا الكثير, 
ثم يأ المصل مستضرًاء ويرى ويسمع عكدسن ذلك امه ويسمع بأنَّ ف 
أولياءَ لأنه هنالك إضافة "أولياء الله" وهذه الإضافة من أنكر وجودها 


2 3 


ننك لترواتي جبعله اللديداك بطرلي عو خرو ته الله ألا" للتنبيه 
"إن" حرف توكيد؛ لكن الفرق بيننا وبين الناس: هو في تعريف الوليء 
الول عندهم صاحبُ الخوارق» ونحن لاتبنن الخوار كن بل يش 
ما في الآية :لها ليت ءام وَكانواً يفو )4 [يرنس:77] وهؤلاء 


هم الأولنا عقي 


5 فكنزلم 
و كك 7 ججححيي سا روي روي 20 


لقد ظلّ عددنا يكبّرء ثم كانت زيارةٌ الث سفير سعوديّ بالسودان لنا 
بالدار» وهو الشيخ محمد عبد الرحمن العبيكان الذي صلَّ معنا الجمعة. 
وامكري نوكه بالسودان من يَرْتجلون مُطبةٌ الجمعة وبفصاحة 
وعم خزير وتكائل باز لطر غلر العروي ويم العبلة الضبل .يقاء 
واقيرها بآن نقارة ميف قبل أن كر ساي وطلب منا زيارته» 
فكانت صلته طيبة ومباركة معناء ونان يضل معنا ناكل كنب 
السئة التي طبعت في عهد الملك عبد العزيز -رَحمّه الله-؛ حيث كانت 
كتب شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة معدومة تمامًا بالسودان» فأمدّنا السفير 
العبيكان بكميات من القع تركقنا عل الزهاء وكذلك أعاننا باله 
وأموال يك بالمملكة» وأصبحنا نبني مساجدٌ ومعاهدٌ متعددة 
دينية سلفية» قامتُ بدورها خيرٌ قيام؛ في نشر السنة والتحذير من البدع. 

ولقد كانت الطرق الصوفية في الماضي تشكل لنا عائقّاء واستعانت 
فنا نا لكومات القناقةة وهل للشكلة د حمل الثب قطينانها بالضددة 
فالغبات الصرق ]لآن بذاك تظارقه قافنا كر بعهم ييقرة لاجد 
9 1 
الصّبْعَةَ السلفية قد طغث على كل المجتمع السوداني أو تكاد. 

ستيه انبا سال الاق ثيعيا نا فالسوادن نطة ع تمليوة 
ميل مربع- وفي البداية كان يأتينا أفراد للدخول في الدعوة» والآن تأتينا 


ولا 3 
2 ب9- ل 
قائل بأكملياة آذ عرقت أسان البذة إنان الفبضانات بالسوداث ونا 
قامت به من أعمال لدَرْء أخطار هذه الكارثة ومواساة محش وين بعلت 
كثيرًا من القبائل تَبوي إليهم للدراسة والانتساب للدعوة» فبصورة عامة» 
الدعوة الآن انفتحت انفتاححا شديدًا. 


ع 


وبعدَ موت أب الثناء» تطبّعَ أولاذه على ما يعم أ 
تصوّف وانحراف في العقيدة والفقه. ونسّوا وصية جَدَّهم العظيمة» غير 
أنَّ واحدًا منهم -وهو خيرُهم وأفضلهم: (نعمان خير الدين)- سلك 
منهج السلف مص ابه واهرّاء وآلف في تُصرة اميق كديرا من المولفات 
الناقعة»:وكان إغخوانه ميع أشد الناشس وقر فاقيدة وه هؤلاء ولد مود 


5 4000 0 2 3 

شكري واسمه عبد الله بهاء الدين» فشبٌ محمود شكري وهو يرضع من 

5 2 5 و 03 

أبيه بتغض عمّه -نعمان خير الدين- وكرهً السلفية» وكل ما يتعلق بدعوة 

التوحيد» لكنه -وهو يرى كيف يحارب عمه- يسمّع منه ومن أعداء 
و 2 

التوحيد ما يجعله في النهاية يقف في صف عمه وينتصر للحق الواضح.ء 

مُْيُهَا كل ادعاءات الباطل الزاهق. 


5 © © © © 


نشأ الشيخ أبو بكر بن محمد عارف خوقير متفقَهًا على مذهب أبي حنيفة» 
ثم قدم إلى الحرم» ولزم حَلّقة أحد القبوريين: (أحمد زيني دحلان)» وكان 
الحرم آنذاك بإتراف بعضن الأقتراف الذي غادوا الترسسيد وأهلم وواقعوا 
من شأن القبوريين» وعكف هذا الشاب عند دحلان سنوات عديدةً حتى 


علك تحلافة ركان الغاث قدذقارب الثاية والعقرين من غتره: 


أكمل فسوري المي وسار يتن طروقة وأوضاو قيس عبد الرعمن 
بن سراج الحنفي مفتي مكة المشرّفة مع بعض زملاته النجباء بأن يتفقّهُوا 
بالمذهب الحنبلٍ ليكون من علماء الحجاز من يتولىّ منصب الفتوى في 
هذا المذهب؛ لأن علاء الحنابلة النجديين لم يكن الأشرافٌ يون أن 
يَشْعَلُوا هذا المنصب؛ لا حصل بينهم وبين أهل نجد من جَفْوّة. 
هدايته : 

التقى الشيخ أبو بكر بالعلامة أحمدَ بن إبراهيم بن عيسى الحنبلي 
النجدي -َرَحمه اله تعالل - شارح النونية» أخد الجبال في العلم» فلازمه 
طلةٌ العلم: ى القنجازهبوكان متي هنا اتساب »تقر عليه عله التوسميد 
افق اختبي» وكاا لدرس التوحيد نئي جيه حيث تاق الي 


مكنؤل2 03 


8 2لمُحكحُْاااااا110 1 1ه 
والبرهان» وطال النقاش مدة من الزمن» حتى شرح الله صدرٌ هذا الشاب 
لعتقد التوحيد فتبرّأ من القَبُورية والوّثنية» وأعلن توبته وسلوكّه معتقدَ 
أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالحء وكان الفضل للشيخ ابن عيسى 
الح نقلي الن عن ويه ف مرا الأسوا ريش من كرا ولي ماين فين 
القبُورية والأشاعرة؛ كالشيخ عبد القادر التلمساني المغربي الأشعري ثم 
السلفي؛ والعلامة محمد نصيف. فرَّحّه الله غلم بذل وقدَّم. 
جُهوده الدعوية وصبره على الأذى في سبيل نشر العقيدة الصحيحة : 
بعد أن درس الشيخ أبو بكر كتب السلف في العقائد» أصبح داعية 
للتوحيد الخالصء فبدأ يحارب الشرك والبدع والخرافات» ويُناظر وتجادل 
ويؤلف الرسائل المفيدة في ذلك لاسيّا في توسّل العوامٌ بالقبور وطلب 
الحاجة من الأموات» ومّن يفون لجال لكر لبامو ويف مرية لهم التذؤر 
والقرايين» ويتمسّحون بالقبور رجاء البركة» ويتذلُلون لأصحابها راجين 
منهم الخير لهم, وَدّفعَ الضًّّ عنهم, والله يقول:#[ وَلَا ملكو لِأَنفْسهم 


5 
عبر ويك ع ا ماعط حيو خب و ييه سل ساء سر 


صَرَا ولا فعا وَلايَمْلِكوْنَ موتَاوَلَا وه ولا تُورًا 4 [الفرقان: 5]. 


ثم كانت سُنة الله» فقد رفع أمرٌ خوقير إلى الشريف حسين بن علي 
وكاء. 3 5 5 2 4 
فاوذي ومنع من الدّعوة» ومن التدريس بالبيت الحرام» تم رج به في 
٠‏ - 0 
السجن في غرفة وحده. بالدور الأسفل لقصر الحكم (القبو). 


4 مكنؤار 
١‏ 2 


ويقول أحل شهرة العياة وهو الأسكاة مر غيل الخبارة تقد شاهددت 
الشيخ أبا بكر خوقير أثناء دخولي السجن في عُرفته بملابسٌ رن وهو 
أشعث؛ طال شَّعَرُه ولحيته» إذ لا يُسمح لسجين باستعمال مقص أو موسي 
ولنش عي 3 السلام يرال (زة المع الصنابرين ول أسرة بإمانقا 
أحمدَ بن حنبل). 

ولبتَ في السجن ثانية عشَّرٌ شهرًاء ثم سُجن ثانيةً بتهمة مُلققة نحو 
سبعين شهرًاء يعني زهاء سبع سنوات. 

يقول الشيخ الآمير عبد الله بن فيصل الفرحان -وكان من جملة 
الراطين بالرغانة واللعاضرين .#01 حم اذاف كيد العورور ين غيد 
الرحمن- يقول: إن جيش الملك عبد العزيز بقيادة خالد لؤي قد دخل 
كه اد -زادها الله تكري)- وانطلق الجيش والإخوان بهدمُون 
الأضرحة والقباب» ويؤمّنون ساكني البلد الحرام» ويطوفون بالبيت 
العتيق» ثم عَمّدوا إلى السَّجِنء وأخرجوا الشيخ خوقير ومّن معه. 

وني فجر ذلك اليوم بينم| الشيخ خوقير يؤمٌ تلاميذه ومّن معه ني السجن 
إذ دا على وجهه البشْرَ والسرور فوا عليه جدًا عن سر ذلك» فأنبأهم 
ألدبيق] عو ناف قر اك اع قد معيو ا الممضهة ددحن اتانيه اللا 
في أرجلهمء وأطلقوا سراحهمء فسأل عن أوليك القوم» فقيل: هؤلاء 
أصحاتٌ رسول الله وَل 


متهؤلان هما 

0-9 

ركان لدع وريه ني لقنو لا بوامون ما يدور في شارج دن 
حك جد رارز لوو الع نو طن 1و لصي إزادعل الاعواد 
السجن -وكان فيهم من يعرفه- واذفيودن مني يا خوقيرء يا خوقير» 
فأخرجوا الشيخ ومن معه. 

رحمّ الله هذا الجبل الأشمَّ والبحرّ المتلاطم فقد فقدت الأمة بوفاته 
أحد عظمائهاء ومن الواجب التعريف به وتحقيقٌ كتبه ونشرّهاء فقد جاهد 
ونافح وأوذي وصَيرٌ. 
مؤلفاته : 

ترك الشيح أبو بكر خوقير -َرَحَه الل حغ ةن لقات تأفكة متها 

-١‏ صيانة الإنسان عن وسوسة زيني دحلان» وهو أشهرٌ مؤلفاته وقد 
طبع هرانا 

اك فصل لقاو إرساد الضال ترش الموّاله طبع ف مطح الثاز 
بمصر. 


-٠‏ مسامّرَةٌ الضيف في رحلة الشتاء والصيفء طبع في بيروت. 
4 - ما لا بد منه في أمور الذَّين» طبع في مصر. 


- الاتصال تغيل القال ف الادعل بالضيل وكال. 


1 00 
1 - الي لسجحجب: والمسجون. 
- ما لا غنى عنه شرح ما لا بد منه. 
#- الكسقية في الطريق في نقد الطرّق المتصوفة. 
موقت 


- او 


ولادنته ونَشانّه : 


ؤُلد في مدينة حلّب بسورية سنة 1745ه الموافق 14370١م,‏ ولا بلّغ 
العاشرة مرخ عجره التحق بِمَدْرسة خاصّة تعلّم فيها القراءة والكتابةء 
لم لفق ارين ذان انتاطا مدَّة حمس سنين حفظ خلالها القرآنَ 
الكريم كاملاء ثم التحق با يسمى آنذاك بالكلية الشرعية التجهيزية 
-وهي الآن الثانوية الشرعية- وهي نايع للأوقاف الإسلامية» وهذه 
المدرسة تمع بين تدريس العلوم الشرعية والعصرية» لكنها تدرّرس 


منيكا انس ا حيو فا 


2 


تنقله بين الطرّق الصوفية : 
- البذاية تتشيتدية: 

وكاف نه الت عقر الدررس بوقاناف: الدكر الصوقية ىق 
الساحده وقد شاهده شيخ الطريقة التقشبندية فأخذه لقاو السيفدة 
وبدأ يُعطيه أورادً الطريقة النقشبندية؛ ولكنْ لصغر سلّه لم يستطع أن 
يقوم بهاء فكان يحضر مجالسّهم في الزَّوَايا مع أقاربه» ويستمع إلى ما 


يردٌدونه من أناشيد وقصائد 


ل معدلا 
أ ---- في -- 


ويذكرٌ الشيخ أنه جاء مرة إلى أحد أقاربه -وكان نقشبنديا- فسمع 
نشيدا من جماعة الطريقة النقشبندية يقولون فيه : 

دلوني بالله دلوني على شيخ النضر دلوني 

اللي يُبري العَليلا ويشّفي المجنونا 
الشيخ يُبرئ العليل ويشفي المجنون؟ قال: نعم. فقال الشيخ جميل: 
الرسول عيسى ا كل الذي أعطاه الله معجزة إحياء الموتى وشفاءً الأَكْمَه 
والأبرص يقول: بإذن الله قال قرينه وشيحيا قعل باذ الله..! فقال 
له الشيخ جميل: ولماذا لا تقولون: بإذن الله؟!! 

م عرق اح عر جل عدن لمرو الك اكد ن الصورة 
والعاةق اقأسيمه زر لجيه وسديهه وقوافيعة بوكر تلك عن أن 
يعطيّه ورد الطريقة الشاذلية» فأعطاه أورادها الخاصة بهاء وكانت عنده 

و 2 و 
زاوية يَأوي إليها بعض الشبابء ويُقيمون فيها الذكْرٌ بعد صلاة الجمّعة. 

وف إحدى زيارات لقي تعبل لندراى صبورة شيرع للطريةة العادلية 


مُعلّقَةً على الجدار» فذكرَه الشيحٌ جميل بالنهي الوارد عن النبي يل في أمر 
الصورء فلم يَستجبُ. 
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ا لفق 5ه 

وبعد سنة أحبّ أن يزوره قبل أن يتوجّة إلى أداء الْعمْرة فدعاه هذا 
الشيخ الشاذلي إلى طعام العشاء» وبعد ذلك قام بعض الشباب الذين معه 
بإنشاد إحدى القصائد خلاصتها: (مَن كان يعبد الله طمعًا في جنته» أو 
خوقا من ناره» فقد عبّدَ الوَتّنّ)» فأنكر عليهم الشيخ جميل ذلك» وقال 

عي ا ض بن حو 
لهم: ذكرّ الله آية في القرآن» آية يمدح فيها الأنبياء بذلك» فقال الشيخ 
الشائل: هذه القصيدة الى يتشد وغا فى لسيدى عبد الت الثاتلسن ..! 

فقال الشيخ جميل: وهل كلام الشيخ مُقدْمٌ على كلام الله وهو 
لحارم لا 

و 

فقال أحد المنشدين: سيِّدنا على يقول: الذي يعبد الله طمعًا في جنته 
غبادةالتكار ؟] 

فقال الشيخ له: في أيّ كتاب وجدْتٌَ هذا القول لسيدنا علي؟ وهل هو 
صحيحٌ؟ فسكت. فقال الشيخ جميل: هل يُعقل أن يخالف علي القرآن. 

<1 5 5 

وهو من أصحاب الرسول يله ومن المبشرين بالجنة؟ ! 

فلم يقتنعواء اد الجدال معهم. 

ثم تنقّل بين القادرية والرّفاعيّة والموْلُويّة» فلم يجذها تقل عن ا لنقشبندية 

58 5 2 1 

ولا الشاذلية في البدع والمنكرات إن لم تكن تَرِيدٌ عنها. 


11 مُكدؤلار 
١‏ 2 


سبّبُ هدايته إلى الحق ونَبْذه جمد 


يقول عن نفسه: كنت أقرأ على ش. شيخي الصوني حديث ابن عباس » 
وهوقو َ النبي يَلل: ذا سَأَلْتَ َاسْأَل الله وَِذَا اسْتَعَنْتّ فَاسْتَعنْ ب باه . 


فأعجبني شرح النَوويّ حين قال: ثم إِنْ كانت الحاجة التي يسأنها لم 
تجر العادة بجرياها على أيدي ََلّقه» كطلب المداية والعلم وشفاء المرض 
وحصول العافية» سأل ربّه ذلك» وأما سؤال الخلق والاعتمادٌ عليهم 


وان 


فمذموم . 
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فقلتُ للشيخ: هذا الحديث وشرححه يُفيدان عدم جواز الاستعانة 
بغير الله فيه| لا يقدر عليه إلا الله. 

فقاللي: بل تجوز!! 

قلت: وما الدليلٌ؟! 

فغضب الشيخ وصاح قائلا: إن عَمّتي تقول: يا شيحٌ سعد (وهو من 
الأولياء المزعومين الأموات)» فأقول لها: يا عمَّتي وهل ينفعك الشيخ 
سعد؟ فتقول: أدعوه؛ فيتدخلٌ على الله فيشفيني!! 

فقلت له: إنك رجل عالم قضيتَ جُمْرَك في قراءة الكتبء ثم تأخذ 


عقيدتك من عمّتك الجاهلة!! 


)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي» وصحًّحه الألبانٍ في صحيح الجامع وغيره. 


مولا ااا هاجت 
ب تالتش 
فقال لي: ده كريد ١24‏ (لنية إلى:الشيم الجده عمل بن عبد 
الوهاب رجه الله -) وكنثٌ لا أعرف شيثًا عن الومَابية كنا اسع 
من المشايخ» فيقولون عنهم: إنهم مخالفون للناسء لا يؤمنون بالأولياء 
وكراماتهم -المزعومة- ولا يحبون الرسول 5... إلى غير ذلك من التّهّم 
الكثيرة الكاذبة التي لا حقيقة لها. 


فقلتت في نفسبي: إذا كانت الومّابيّة َه بيه تؤمن بالاستعانة بالله وحدهء وأن 
الشافي هو الله وحدّه؛ فيجب أن أتعرّفٌ عليها. 

وبحثت عن هذه الجاعة؛ فاهتديتٌ إليها..! 

كان لهم لقاءٌ مساءَ كل خميس يتدارَسُون فيه التفسير والفقه والحديث. 
فذهبت إليهم بصحبة أولادي وبعض الشباب المثقّفء فدخلنا غرفة 
كبيرة» وجلسنا ننتظر الدرس... وبعد بُرْهَة من الزمن دخل الشيخ» فسلم 
عليناء ثم جلس على مقعده ول يَقَمْ له أحدٌ؛ فقلتٌ في نفسي: هذا الشيخ 
متواضع. ومن هناء بدأت رحلتي إلى التوحيد الخالصء والدعوة إليه 
عر يي ابي 
ونشره بين الناس اقتداءً بسيّد البشر صل الله عليه وسلم. 
جُهوده الدعَويّة والعلميّة : 
عل د تابر ايكيا را لاممتميا؟ العاروكد رن 


-ه 


7 : و 


و > : متعؤلا 


ولدرهاس ناكم ووصسلة إل كار من خشرنو ةرسالا مها "ساياة 
التوجيهات الإسلامية" يَعْرض فيها العقيدةً الصحيحة بأسلوب يفهمٌّه 
كرك قرا لكات آل بسع وولثالك ل بعر هيم الجعاء العا 
قد نفع الله بها؛ وقد تُرْجِمَ بعضها إلى أكثرٌ من لغة؛ فكم من جاهل قد 
عاك وغاو قد أرشدَته وكم من سالك سيل الشرك قد ردّنُهِ عنه إلى 
طريق التوحيد والحقّ والنور. 
12 2 12 2 5 


صر مربي 


نشأته ونسَبه وخصائصه النفسية: 

نَسَبّه يعود إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء الحسن؛ 

درّس على أيدي الصوفية» ومتعصّبة المالكية» وبايّع على الطريقة 
العاذلةء الدرقا ويك الميديقيةة الخازية: 

تربى في محيط بعيد عن السنة» ويلمرُ أهلّها بمجانبة الملة» وجلس على 
هذا سنوات عديدةً.. ومع هذا ففي شخصيته ذكاةٌ ونبوغ» وجَلدٌ وصبر 
على الطلب» سريع الغضبء. وعصبي المزاج» لكنه ما يفيء إلى رشده إلا 
ويعيد الحق إلى نصابه» فهو مع تلك الشخصية القوية» قويٌ على نفسه 
رجَاعٌَ إلى الحق. متأسّف على خطته حالة تعصبه.. ثم يبحث بالدليل.. 
ويتبع ما يرى أنه الحق. 

بدأ -كأي ناشئ يطلب العلم- بحفظ كلام الله كبك ثم ذهب إلى قرية 
(امجازليين) وقرأ عددًا من المتون التي يبدأ بها الطالبء ثم التحق بمعهد 
طنجة الدّيني» ول يُعجِبْه سير الدراسة, وفي السنة الثانية بدأ يلتحق بأهل 
العلم داخل وخارج هذا المعهد. ويدرس ما رآه هو الأصلح والأنفعَ دون 
تقيّد بدراسة المعهد.. ودام على هذا ثانّ سنوات يقرأ على علماء طنجة.. 


14ل متدولا 
2 اكب _ 7# وين ةولق 


وهي تعتبر دراسته الابتدائية والثانوية.. ورّضّع فيها الأشعرية والصوفية 
والتعصّبَ للمذهب المالكي تعصّبًا مَزْريًا بدينه وبأخلاقه؛ بل وبإنسانيته؛ 
فقد كان كثير الخصام والجدال مع الطلبة المتفتّحين الذين يراهم يحافظون 
على العمل بالسّنن» كوضع اليُمنى على اليسرى في الصلاة... وما إلى ذلك 
احالف ف« الالكة: 

فكان لذلك يُنكر عليهم ويُعاديهم ويراهم في نظره مبتدعة كما كان 
يسمع من شيوخه الذين تلقّى عنهم الفقه؛ فقد كان الشيوخ كثيرًا ما 
يحذرون الطلاب من أهل الحديث الذين يعملون بالدليل من غير تقيّد 
ملحب خاصء ويرمونهم بالزندقة والخروج من الإسلام» وسمع مرارًا 
شيخًا له ينكر على الوضع ويقول مشيرًا للعاملين به: (ويقبضون أيديهم» 
نسُوا الله فنسيّهم. إن المنافقين هم الفاسقون)؟!! 

فهذا الشيخ المقْضّكة وامغاله هم الناين ركؤه عل التعضي وتقليد 
علماء مذهبه» وإن كانوا مخالفين لصريح السَّنة الصحيحة؛ ولم يكن 
يخطر بباله أنه مخالف للحق؛ بل كان قد رَسَمَّ في ميته أن كلّ ما في 
كتب الفقه مبنيٌّ على الكتاب والسنة» حسب ما كان يسمع من شيوخه 
القاصرين الذين لا صلة لهم بالحديث النبوي والسنة المحمدية إلا من 
جهة السّماع والتبرّك). 


والشإكان لت عبد العصيية الصيرقون اث بين فليه اكدوعو الثنة. 


مدؤاء ل 
سم ب - تت ت-تت-هؤ/ 2 


بداية ميله لاتباع الدليل: 

. ي. َ 1 

اقتنى مرة شرح الإمام النوّوي رحمه الله تعالى على صحيح مسلم, فافتتح 
مطالعته» وقطع فيه شوطا أيضاء ووجد النووي يرجح ما في الأحاديث 

وبعد مدة» مَالَ إلى طريقة النَّوَوي في العمل بالحديث» فشاور شيخه 
-الذي تقدم ذكره- في اقتناء الكتاب» فحبّذ له ذلك» فاستفسره أكثر وقال 
له: إن طريقته كَبْتَّ وكَيْتٌء فهل يمكن للإنسان أن يترك المذهب ويعمل 
بالدرية؟ فقي شبخه غنها هديدًا وقال لأ لا ١.‏ إن ثقينا دول 
والحديث فيه الناسخ والمنسوخ. والمطلق والمقيّد والعام والخاص... 
ونحن لا ندري تطبيق ذلكء وأثمثنا رَحَهُم الله قد كمَؤْنا التُونة في ذلك» 
ليوا لذ الذيى قر قرع انها فا 


فكان كلام هذا الشيخ مُنبّطا له عن الاشتغال بعلم السّنة والعمل به. 
ولقد انتشرت في تلك الفترة زوايا وتكايا الصوفية ومساجدهم. 
يدرسونء ثم بعد الدرس يذكرون الله تعالى ذكرًا جماعيّاء ثم يقرءون بردة 


المديح يتخللها سماعٌ بعض المنشدين. ثم يختمُون بقراءة (دلائل الخيرات)؛ 
وهذا كان دأبهم. 


11 مُكَولاه 


بعد ذلك رحل إلى فاس للالتحاق بجامعة القرويين, ولم يدّم طويلا 
بسبب الأوضاع غير المستقرة في المنطقة من أَثّر الاستعمار» فاكتفى وعاد 
لبلده» وفي بلده بدأ يعلم» ويحضر لدى عدد من شيوخه. 


وقد عرّضٌ احتفال ديني في بعض المساجد» فحضره مع أولئك الطلبة 
سويّاء فإذا به يفاجاً بالمنشدين مع استعالهم آلات العزفء فأنكر ذلك 
واغتاظ» وقال لطلبته: الصَّرْبُ بآلة العزف وفي المسجد حرامٌ» فكيف 
يتعاطاه هؤلاء؟! فطمأنوه؛ وقالوا له: إن هؤلاء فيهم علماء» وهم أعرّفٌ 
بذلك مناء فسكت مجاملة لهم . 


وبعد هذاء حدثت نقلة نوعية للشيخ, فانقضٌ عل المذهبيّينَء والتزم 
بالحديث وأهله» وإن كانت نقلته تلك فيها ما فيها وعليها وما عليهاء 
ولكنها رَعْرَعَثْ فيه موده الفكريّ» وتعصبه المذهبي, فانتقل إلى المدرسة 
الصٌّديقية القبورية البدعية غير المذهبية» ومن خلاها تعرّف على عدد كبير 
من الموافقين والمخالفين لهذه المدرسة الصديقية من طالبي علم الحديث» 
وانفتح على الخارج. 

رق عتة الأثناب البعك ذاترله التليلة كه عله جره المقلدة 
المتعصيية» وَحَيّت إلبه العمل بالسنة والدليل» ووجد عند هؤلاء العلماء 
من أنواع الثقافة الإسلامية الشاملة مالم يسمع به عند المشايخ ومن يسمّؤن 
عند الناس في طنجة بالعلماء والفقهاء» بل حتى علماء فاس. 


مولا 11 

ساي وي ست ل را 

ووجد نفسه كأنه ولد من جديدء أو كأنه كان ساكنًا في غرفة ضيّقة 
فخرج منها إلى فضاء واسع فسيح. 

وخلال هذه الفترة أنكر بعض البدع مثل الحداد» وإقامة الأضحية 
لموت فلان من الناس» وصرّح أنها من البدع الضالّة التي اعتادها أهل 
العصر خلافًا لما جاء به الهديّ النبوي 

ثم شد الرّحلة لرءوس تلك المدرسة كأحمد بن الصديق في منفاه 
ودرّس عليه وتأئّر به» وبايعه على طريقته الشاذلية وأجازه فيها!! 

عاد بعد ذلك لطنجة وتزوّج» ومن العجيب الغريب أنه وصاحبًا له 
ماهد غل أن الا هووينا أبدً! وعد امن ازقتهالصير ف اا إنه آراة 
أن يخصيّ نفسه!! وقد شرب الكافور ليهلك شهوته وكاد أن يهلك!! 
م لوؤت في هذه العودة!! وتأمل المخالفة الصريحة لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: ١وَأكرَوَحُ‏ النْسَاءَ فَمَنْ نْ رَغبٌ عَنْ شي يي 1 

بعد عودته في هذه الفترة» التتفّ حوله جماعةٌ من الشباب» وكانوا نعُمَ 
المعين والمؤيّد له ولدعوته؛ ونِعُْمَ المساعد» وقبلوا دعوته التي كانت صعبة 
على النفوسء والتي لا يرضاها إلا من سبقت له من الله العناية؛ لآن دعوته 
كافك كول الدمو ته ةغل العم بالتكات والمنشواغيد الشر هن 
معدنها الصافي» ونَبْذْ ما خالفها من الآراء التي لا يشهد لها دليل صحيح 


)١(‏ متفق عليه. 


و 2 . متعؤلا2 


يا كان مع الحضٌ على ما كان عليه السلف عقيدةً وعملًا وحالا وسلوكاء 
واللسدي ره الفرق الضالة القارسية عزو أعل المي وشاع 


5 
َ 


أ 


رجوعه إلى عقيدة السلف: 

كان في بداية أمره على مذهب الأشاعرة المتأخرين الذين مَرّجوا عقيدة 
الإمام أبي الحسن الأشعري رَحمه لله تعاق لنّة ببعضن عقاقد لتيل 
لكنه كان له مَيْلّ إلى مذهب السلف لقراءته أيام الطلب رسالة ابن أبي زيد 


5 


القيرواني مراراء وعقيدته المذكورة في رسالته سلفيّة حضة. 

ولما انّصل بشيخه الحافظ أبي الفيض أعطاه كتاب "التوحيد" لابن 
خزيمة» و"الاعتقاد" للبيهقي» و"الذّرة المضيئة" وأمره بقراءتهاء فلم) 
قرأهاء وقرأ معها "العُلوٌ للعلي الغفار"؛ و"اجتماع الجيوش الإسلامية". 
و"الإبانة" للأشعريء و"الطحاوية", ا الاعتقاد". خرج من قراءتها 
كلها باعضاق رذعي النالف «اسعية يانظي لقتال مقيرقة ساف 
بحضة. وزاد تمكَنا في ذلك» بعد أن قرأ كثيرًا من كتب التفسير وشروح 
الحديث التي تتعرّض لمذهب السلف والخلف. 

وقد أثرنت هذه التَقْلَة أيضًا على مذهبه الفقهي» ومنهجه في التلقي» 
فا عن وا دن نعلي الدليا م الكعان ز لبن مسحي دو د 
بمذهب من المذاهب المعروفة:» إلا إذا تعارضت الآدلة» وتشكّبت الأقوال» 
فيضار ارده فالبنديعفن الأنية 


متدؤلاء 1 

ا 2 

ولقدهاب وآت ها كلدم الدرية الصديقية الارة مخ عيب يخقن 
الشجا نا ققد“ ذكر جرع تقسيه أنه كاة بست ميعاوية وحموو بن العاصن 
والمغيرة بن شعبة وسّمَرة بن جندبء ثمٌّ رجع عن ذلك؛ فحرّق كتاب 

ع 

"النصائح الكافية" لابن عَقيل الذي ألف في معاوية وأضرابه وأتباعه. وهو 
ينصح بعدم قراءته للمُبْتدئين» لأنه مليِء بالأباطيل والأكاذيب التاريخية. 
مؤلفاته : 

ألف عددًا كبيرًا من الكتب يزيد على الثلاثين مؤلفاء تراججع عن عدد 
منهاء وهو غيرٌ راض عن عدد آخرء ومن مؤلفاته: 

و جواهرٌ البحار بصحاح الأحاديث القصار. 

4- إتمام المنّة بشرح منهاج الجنة في فقه السنة. 

4- دلائل التوحيد انطلاقًا من القرآن والكون. 

ديدي الشفا: 

/- الجواهر واللآلىئ المصنوعة بتفسير كتاب الله بالأحاديث الصحيحة 


الرفوعة, 


عدا مكنؤلاء 
4- أسباب هلاك الأمم. 
٠‏ المبشَّرون بالجنة. 
١‏ الأنوار الباهرة في فضائل الذرّية الطاهرة. 
-١‏ فضائل الصحابة في القرآن والسنة وموقف الشيعة منهم. 
1- تهذيب الاستنفار في غزو التشبّه بالكفار. 
اد القدض و كنب كاله المهانة؟ 
6 المرأة المتبرّجة وأثرٌها السيئ في الأمة. 
و 
3- آهل السينة والشيغة بين الامقدال والغلر. 
دي 
-١/‏ بداية الوصول بلب الأآمهات والاصول. 
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ولد يدمث مشقّ في أسرة دمشقيّة عريقة» جدّها الأعلى من الجزائر. 


وكان والده من شيوخ دمشقً» ومن غلاة الصوفية؛ يقول عنه الشيخ 
علي الطنطاوي رَحمَه الله؛ (ومن أعجب العَسجبٍ أن والد الشيخ بهجة كان 
صوفيًا من غلاة الصوفية» القائلينَ بوَحَْدَة الوجود, على مذهب ابن عربي 


وابن سبعين والحلاج). 


3 


نشأ في حجره. وتلقى عليه مبادئ علوم الدين واللغة» ثم درّس 
على يد أعلام ا مثل: الشيخ جمال الدّين القاسميٌ» والشيخ محمد 
الخضر حسين» والشيخ محمد بن بدران الحسني» والشيخ محمد رشيد رضا 
وغيرهم -رَحمَهُمِ الله جميئًا-. 
هدايته إلى السنة: 

كان تئر بالشيخ جمال الدين القاسمي كبيراء قال عه ولدة اوتادوادي 
لازا للشيع جال الذين» شدي د التعلويه :وكا للشيخ َرَحمهالله 1ل كبيرة 
غرّس في نفسه حب السلفية ونقاءً العقيدة» والبُعدَ عن الزَّيْف والقشورء 
وحسنّ الانتفاع بالوقت, والثبات على العقيدة» والصبرّ على المكاره في 
سبيلهاءوكم كنث آراه يبكي وهو يذك ر آستاذه القاسمي. 


هجزاجى 0-6 


جهوذه في الدعوة ونشر العلم: 

اش الشيخ ف لكر العقيدة المتحبحة وتو عدا من المناضنت 
العلمية» وقد اختير في جمعية العلماء» ثم في رابطة العلماء في دمشق 

وتولى الخطابة والإمامة والتدريس في جامع (القاعة) في الميدان خلّمًا 
لوالده» ثم في جامع (الدقاق) في الميدان أيضًاء استمرّ فيه حتى وفاته. 


ل - وظائف ا في سوريا د 6 كما أنه 00 
الُلمين العلياء و كلية الآداب فى دمشق ف اريعه الاق مقرم فاته هل 
المحاضرات اللتامعية. 

وكان عضوًا في المجمّع العلميٌ العري» ومُشرفا على مجلته. 

سافر للحجاز وحضر مؤتمر العالم الإسلامي في مكة المكرمة عام 
244 سامير قا اللات .جين العزيةم يداه جودرة ا لمحيل العلتى 
السُّعودي في مكةء ثم ولاه القضاءء فاشتغل به مدةً ثم استعفاه» فولاه 
وظائفٌ تعليمية» وجعله مُدرسًا في الحرّم»وعضوًا في مجلس المعارف, ثم 
دعي لإنشاء دار التوحيد في الطائف. 

ييا وده كان سيا نهدا عدد كيين 


متدؤلاء فم 
727222 لل7ج777777-7 ل 


ومنهم الشيخ الأديب علي الطنطاوي حيث يقول عن حوارته مع 
اللشيخ عبئجة: (لقد وحيث أن الذى. اسمعه منه يضلام كل مانفاث 
عليه» فقد كنت في العقائد على ما قرَّرّه الأشاعرةٌ واْاتْرِيديّةَ» وهو 
| يشيداق تنيت الرعيهن ازيب أز يميه عل القلينة الإرناقةة 
وكنت مُوقنًا به ألَوْه عليناء وهو أن طريقة السلف في توحيد الصفات 
أَسْلعٌُء وطريقة الخلّف أكمٌ» فجاء الشيخ بهجة يقول: (بأنَّ ما عليه 
السلف هو الأسلمء وهو الأحكم). 

وكنت نشأت على التَّفْرّة من ابن تَيْمِيّة وا هرب منه؛ بل وبُعْضه 
قداء يعتلمه ل .وتفلية: إل وكفت حتديا معفصها الملاهب الخلتين» 
وهو يريد أن أجاوز حدود التعصّب المذهبي» وأن أعتمدّ على الدليل» 
لا على ما قيل. وتأثرت به. وذهبت مع الأيام مَذْهبّه مقتنعًا به» بعد 
عشرات من الجلسات والسهرات في المجادلات والمناظرات). 


ثم يقول الشيخ علي الطنطاوي. رَحمّه الله تعالى: (وكان اتصالي 
بالشيخ ببجة قد سبّب لي أزمة مع مشايخي؛ لأن أكثرٌ مشايخ الشام 
من يَميلون إلى الصوفية» ويّنفرُون من الوَهَابيّة» وهم لا يعرفونها ولا 
يذثون آله ليس اق الذتنا مدهت اننقه الوهابية وكاة ختزنا جاعة 
من المشايخ يوصفون بأنهم من الوهَّابيين» على رأسهم الشيخ محمد 
بط البيظار) 


مؤلفاته : 
ترّك عدة مؤلفات قَيّمَة: منها: 
و ع ع 
١‏ - مسائل الإمام | حمد: ابو داود (تعليق). 
؟ - أسرارٌ العربية: لابن الأنباري (تحقيق). 
* - قواعدٌ التّحديث من فنون مصطلح الحديث: محمد جمال الدين 
4 - الإسلامٌ والصحابة الكرام بين السّنَّ والشيعة. 
7 00008 
0 بفسير سو ره يوسفف. 
١‏ - حياة شيخ الإسلام ابن تَيْميّة: محاضرات ومقالات ودراسات. 
بات لحل ريه الحاو صر م حهياة البادية: 
+ - حلْيةٌ البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء لَدَّه عبد الرزاق البيطار 
10 011 5 
4 - الفضل امبين على عقد الجؤمّر الثمين» وهو شرح الأربعين 
00 5 ع 
العَجَلونيّة: تأليف جمال الدين القاسمي: (تقديم وتحقيق). 


٠‏ - كلياتٌ وأحاديث» بعنوان: (الثقافتان الصفراء والبيضاء). 


و لم 


1 المال” 0 
توفي -رَحمّه الله- غَرَّةَ حمادى الآخرّة (1759١ه)‏ في دمشق. 
رحم الله الشيخ محمد ببجة البيطار» فقد كان يحمل لواء الدعوة السلفية 
في الشام حينم| كانت الصوفيةٌ سائدةً» والتعصّبٌ للمذاهب الفقهية غالبًا. 
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0 


وه 


البعداديّ: لطي يل سه 7 3-3 557 


اماس و إحد "كان يود دكا وَكَانَ بحر معَارفَ وَكنر 
فَضَائل لين لهف ماهير عل بدعتهوَعَلق كاب "الفتؤن' 0 
ل ل 


على سار 


و 


يي على العلم. وم حَالطت لَعَابَا قط وَلأَعَاشرٌ 
العم ونان عَشْرِ الاين جد مِنَ احص عَل | العلّم أَشدَ ما كُنْتٌ أجده 
57 ابْنُ عْريْنَ: بلغت لاثتتي عَثْرَة سند وَأنَا اليم لا أرَى تقصًا ني 
الخاطر وَالفكر وَالحفْظ وَحدَّة النّظر بالعين لرُؤْيَة الأهلّة الخفية إلا أن 
القرّة ضَعيْفَة. 


قال عنه أَبُو طَاهر اللي مَا َأتْ عَْنِي مِثْلَ أي الوكَاء بن عَقِل 


المَعئدء ينا كان أحَد يقدة أن يكل كك ف مَعَهَ لغرّارَة علمه. سق ن إيرّادهء 


مدن وه ل 2 4 
وبلاغة كلامه» وقوة حجته. 


متدؤلاء ليذ 
وو تتح 


وَقَالَ ابْنُ لجؤي فيْه: هُوَّ قَريدُ نه وَإِمَامُ عصره. كَانَّ حَسَنَ الصُوْرَة 
وقال أَيْضًا: كَانَ ابن عَقيل ينا حافظًَا للْحَدُؤد تو لَهُ اتان» مَظَهَرَ 
نه من الصَّب مَا جب من وكا رن يُنفق ما جد وَمَا خلّف سوّى 


كتبه وَنْيّاب بدنه» وَكانت بمقدّار. 


وقال عنه كذلك: وأفتى ابنْ عقيل» ودرّسٌ وناظر الفحولء واستفتى 
في الديوان في زمن القائم» في زمرة الكبار. وجمع علم الفروع والأصول 
وصئّف فيها الكتب الكبار. وكان دائم التشاغل بالعلم» حتى إني رأيتٌ 
بخطه: إني لايحل لي أن أضيعٌ ساعةً من كُمري» حتى إذا تعطل لساني عن 
مذاكرة ومناظرة» وبصري عن مطالعة» أعملت فكري في حال راحتي» 
وأنا مستطرح. فلا أمض إلا وقد خطر لي ما أسطره. 
تلبّسُه ببعض البدع وتوبته من ذلك: 

كان صوفيًا وصاحبًا للغزالي» ووقعتٌ له قضايا؛ منها تزداده إلى أبي 
الوليد وأبي البيان شيخي المعتزلة» وكان يعظمهم ويترحم على الحلاج» 
ثم بعد ذلك أظهر التوبة» وكتب ببخطه أن الحلاج قتل بإجماع آلاف علماء 
من مخالطة المعتزلة والمبتدعة. 


لويذ معدلا 
2و يبب ور | اي تر 


قال الحافظ ابن كثير رَحمّه لله في البداية والنهاية )1١8 /١7(‏ (ف يوم 
بيس حادي عَعَرَ الْحوَم حشر إلى الديوان أبوالوفا علي ب تحمدِ بن 
عقيل عقي لحل وكَذ كت عل نَِْه كاب يضمن تومن الاعتزال» 
َأّهُوجَعَ عن تاكن الاج من أهل الحق والخير» وأنه قد سج عن 
الجزء الذِي عَمِلَهُ في ذَلكَ» وَأنَّ الحلا 'ج قد قتل بإجماع علما «أكل عر 
على زندقته؛ وأنهم كانوا مصيبين في قتله وما رموه بهه وهو عخطي» وأَْهَد 
عليه جماعة من الكتاب؛ وَرَجَعّ منّ الدّيوَان ِلَ دَار الشَّرِيفٍ أبي جَعْفر 
َسَلَّمَ عليه وَصَاكَهُ وَاعْتدَرَ ليد فعظمه). 


إنكاره على الصوفية والمتكلمين وتحذيرُه من خطرهم: 

بعد اف سنال اعرف والتكلميق اقالية لماعل القرية ا 
من المتكلمين والمتصوفين فهؤلاء (المتكلمون) يفسدون عقائد الناس 
فرغات .كبيات النقرل» . رعولا (السوفة: شودرة الأغيال: 
ويهدمون قوانين الأديان؛ فالذي يقول: حدَّثني قلبي عن رب فقد 
استغنى عن رسول الله يل وقد حَبَرْتَ طريقة الفريقين فغاية هؤلاء 
(المتكلمين) الشكُ» وغاية هؤلاء (المتصوفة) الشّطحُ). 

وقال رَحمَه الله: (كفى الله الشريعة اه هده الطاففة الخامعة بيخ دهمثة 
في اللباس» وطيبة في العيش» وخداع بألفاظ معسولة ليس تحتها سوى 
إهمال التكليف ومّجران الشرعء ولدلك خفوا على القلوب. ولا دلالة 


مولا 


> رو والتتين 
على أنهم أربابٌ باطل أفضحٌ من محبة طباع الدنيا للهم؛ كمحبتهم أرباب 


و > : 


وقال واصفًا الصوفية ورقصّهم وغناءهم: (إنم) حَدّعكم الشيطان 
فصرتم عبيدٌ شهواتكم؛ ول تقفوا حتى قاتم: (هذه الحقيقة)» وأنتم زنادقة 
في زي عُّاد شرهين في زي زُهَّاد مشبّهة تعتقدون أن الله ويك يُعشْقٌ وثهام 
فيه ويولّف ويُوْنّس به وبئس التوهم). 

قال: (والمتكلمون عندي خيرٌ من الصوفية؛ لأن المتكلمين قد يزيلون 
الشك» والصوفية يوهمون التشبيه). 


وقال: (إنم) هم زنادقة جمَعوا بين مدارع العمال؛ مرقعات وصوف. 
وبين أعمال الخلعاء الملحدة؛ أكل وشرب ورقص وساع وإهمال لأحكام 
الشرع. ول تتجاسر الزنادقة أن ترفض الشريعة حتى جاءت المتصوفة» 
فجاءا بوضع أهل الخلاعة). 


وقال: (والناس ‏ يقولوق: إذا حت الله غرافب يبت اجر عاشر 
الصوفية..! وأنا أقول: وخراب دينه..! لآن الصوفية قد أجازوا لبس 
النساء الخرقة من الرجال الأجانبء فإذا حضروا السماع والطربء. فرب| 
جرى في خلال ذلك مغازلات واستخلاء بعض الأشخاص ببعض). 


ل تنلا 
--19خطكٌ ب ب _ 7# ريت ةفق 


اه و و 2 ا 2 
توف ابنُ عقيل - رحمة الله عليه- بُكرّة الجمّعَة» تان عشر جُمَادَى الأؤلى» 
سَئَةَ 077 من الهجرة» وصّلِ عليه في جامعي القَضر والْنُصُوْرء وأمّهُم 
في جامع القصر ابْنٌ شَافع, وَكَانَ الجمعٌ يفوت الإحصَاءء حتى قدرهم 


بعضهم بتَلانْانّة ألف. وَدْفْنَ قَريْبًا منّ قبر الإمَام أنْمّد رحمهم الله جميعًا. 
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مولا يما 
--- -ل-7777777 0 


© عن للد 


ولادته ونَشأنّه : 

زلدقه اله ملنة «لية) بمحاظة الشرفة ف مصر» .عام 
(٠1ه).‏ من عائلة غرفت باهتم|مها بالقرآن وحفظه وتعليمه؛ فأتمٌ 
حفظه على يد والده في التاسعة من عُمرهء ثم التحق بالأزهر وأَحَدَ 
القراءات السبع؛ وزادت همته في حفظ السنة» واهتمّ بالتفسير والفقه 
واللغة وغيرها.. وكان يحضر مجلس الشيخ محمد عبده وهو صغير السن. 
هدايته إلى العقيدة السلفية : 

بعد سنينَ من طلبه للعلم انّصل بعلامة شئْقيط العالم محمد أمين 
الشنقيطي رَحمّه الله فلامَس الح قلبّهه فاستنار به إلى العقيدة السلفية 
فَكف على دراسة كتب ابن تَيْمِيّة وابن اليم وغيرهما؛ فعاد إلى الحق وتابع 
الله وساعده ف لاك طليه للقراك والساة وكانيه التجردة اللي 


2 


جهوذه الدعوية وصبره على تحمل الأذى: 

عمل بمدرسة بالسويسء ثم عاد للقاهرة وطلب العلم بمدرسة دار 
الدعوة» ثم عَيِن مدرسًا بالإسكندرية» وهناك قام يدعو إلى الله» يُنير 
الظلمات» وبهدم بناء الأوهام» ويحرّر الإنسان من عبادة العبيد إلى عبادة 
رب العبيد» فانقضٌ على دعاة الشرك وأبطل شركهم. وناظر أهل البدع 


هجزاجى متؤلا2 


ل يي 

في رفع الجهل عن الناسء عن السّدَنة المستززقين بالشّرك ب* سُحتّهم؛ وقلّ 
عدد الزوّارين للمشاهد. وكثر المصلون في المساجدء وهجرت بالشرك 
معابد» ورّفعت راية التوحيد. 


وكان رَحمَه الله هو سس لأنصار السنة المحمدية بالإسكندرية. 


وهذا الجهد لابد له من مقابل» فكان المقابل إيذاءً كبيراء وكان من 
أكبرها أن اعتّدي عليه وهو يوم المصلين في المسجد. وهؤلاء -سدنة 
المشاهد والقبور» من الصوفية ومن نحا نحوهم- لا حرمة عندهم 
لبيوت الله أو للوقوف بين يدي الله. 

وكان السبب ما سَبَقَ من جهده وجهاده. وفضحه لحقيقة الصوفية 
وسدنة المشاهد والمزاراث الشركية» وإبطاله للعقيدة الأشعرية» فوقاه 
اماد القدير من ل فامكوواه و كقامة الموامراه وسيون التديي ولا 
يحِيقٌ المكر السّيّى إلا بأهله. 

وكان من استنار بمناظراته» وجهاده ودعوته» عددٌ كبير من مشايخ 
الأزهر ومن أبرزهم العالالأزهري»من]ل بيت النبيٌ عليه الصلاةوالسلام» 
المحدّث محمد عبد الرزاق حمزة» على إِثْر مناظرات قامت فترةٌ من الزمن كان 
الح هاديّهم» والدليل سيدهم؛ فاستنار الشيخ محمد بعد تلك المناظرات. 


متدؤلاء ضما 

سوة لشيس مه 

وبعد هذا الجهد الكبير, عرَّقَنّهِ الدنياء وعرّفت به كعالم ناصح, ومُناظر 
منافح» لا يُشقَّ له غبار» وما وقف أمامه طالبُ حقّ إلا وبمناظرته استنار» 

5 5 و 

وما جادله مبطل إلا أفاق وباطله في انحسار.. فطلبٌ ليكون إمامًا للحرم 
المكى» ومدرّسًا به وبدار الحديث بمكة المكرمة؛ فأجاب الدعوة» وكان 

582 582 و 
سئده وه ف الدعوة والتدريس: تلميذه وصاحيه وصهره الشيخ 
عبد عي الرزاق عدم فاج را سياد مالعل العامليةه واعقدى عل 
دَيْهها عدد كبير من الطلبة التائهين في الشرك أو البدعة. 
مؤلفاته : 
ألف عددًا من الرسائل ؛ منها: 

١‏ - الرسالة المكية في الردٌ على الرسالة الرّملية. 

:'- حياة القلوب بدعاء علام الغيوب. 

*- الأولياء. 


:- الكرامات. 
ولقد كان ممن أسس جماعة أنصار السئة المحمدية بمصر» وممن أسس 
دار الحديث بمكة المكرمة. وما زال على هذا المنوال ينشر الحق ويبطل 


الباطل بتدريسه وبتآليفه حتى توفَاه الله بمصر عام (11/0١ه).‏ 
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ولادته ونشاته : 

في (جلاس)» إحدى قرى السودانء وبالتحديد سنة (١7571١ه)»ء‏ 
رَزق عمر بن عبد ال حادي الشايقي ولدّاء فشكر الله وساه (محمدًا).. ولما 
بدأ الطفل يعقل» أدخله في إحدى الخلاوي ليحفظ القرآن الكريم, فتمّ له 
ذلك. نظرًا لهمة الطفل (محمد). 
هدايته إلى الحقّ وتَبْدُه للخرافة 

الاق عمو هل وان موا في ثري : دروشة صوفية حَلْوَئيّةَ تيّةء قد أنكرها 
بفطرته وبم| علم من كلام ربه» واستنكر بقلبه طقوس البدعة» وما يفعله 
بعض الجهلة من شركيات ووثنيات وبدع؛ ولكن أين الهدى وهو لا يعلم 
من الدنيا إلا هؤلاء الدراويش؟!! فمنذ ولد وهو بين هؤلاء الخلوتيين.. 
فلم| تضايق منهم وما كان يرىء أنكر عليهم, فَاسْتَنْكرٌَ ذلك منه؛ فعرّم على 
ظلب الحق:. لكن أين ؟! 

بدأ يسأل ويتساءل.. حتى رأى بصيصًا من نور أتى من بعيد» فم| أن 
رمخلدخنالقة زلا روك نر الع 0 الى الاب فدارم عل ”لناب 
إليه.. فأعلن رغبته في الحجّ وعقد العزم على الحجرة إلى النور.. 


ختنؤلاد 1 
ساو ولتت ححا را 

وفي عام (1179١ه)‏ والشاب في سن السابعة عشرة حجّ بمفرده؛ فل| 
انتهى من المناسك» بحت عن الحق حتى يرتوي من مّعين كاد هلك بدونه. 
دقلو لو ونا مي للك اللصيص اللتوي تركاك 1 0 البناني اق في 
رحله إلى المدينة ليأخذ العلم على علماء المدينة النبوية» فاستقرٌ بها وأخذ 
عع العرغ عه الب الأتصاوى لدان ولازيه لذزة طريلةة قد 
عاد إلى مكة المكرمة واستقر بها والتحق بدار الحديث ودرس بها.. ثم عي 
كما يراه وكيلا محمد زه الأزهري» قم مدي طاء قد بعد الشاعد 
مشرفًا عليها.. وراسل أهل بلده في السودان وناصّحهم. 
جهوذه العلمية والدعوية : 

ومن أعماله الجليلة في ميدان العلم تصحيحٌ بعض الكتب, منها شرح 
لبيقونية الذي شرحه محمد أمين الآثيوبي» أحد زملائه. 

ولام السلبووا دعر مه الجانة يدا الاديك يك الكريهيطانة 


150 دمح لو قاه الله إليد ينوا ينه العنيق. 
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اس “8 ار 
حش عهه 


لعا نك : 

انمق عقتمات التوقيق. رين امدى أن يتفرع عذث للق قبل 
عليه بقَلْبه وقالبه» حتى وإِنْ كان غارقًا في أوحال البدعة» فسَرْعان ما 
يعودُ إلى الحنَّ؛ فهو طالبُ حقَّء لا طالبَ شهْرَّة ومال. حتى وإِنْ ال من 
رجوعه إلى الحقٌّ أَذَىء أو سَفَةُ أو تَرايَدَ عليه البلا فم| ذاك إلا تمحيصٌ؛ 
ليُعلمَ الصادق في حبٌ الحقٌّ من الكاذب. 

وهكذا كانت بدايةٌ سَليل آل بيت النبيٌ؛ عليه الصلاةٌ والسلام» الشبخ 
محمد عيد بن باد الله العبابي. َ 

وُلدَ عام (1101ه) بسوريّة من ديار الشام؛ وبدأ حياته بحفظ القرآن. 
وقد على أيدي مشايخ بلدته من الأشاعرة والصٌوفية: وتخرّج من 
روج سين بك لدان 

كان من شيوخه مُلا رمضان البُوطيّ الصوني النَقْمَبنْديء الذي اشْتهِرَ 
عنه أنه كان لايرى أن تقر شورة اده ته برعمه توذى الذرة عليه 
الصلاة والسلام؛ لأن فيها دعاءً وسيًا لِعَمّه!!. كذلك كان من شيوخه 


ع يي مه د ره 
أحمد كفتارو النقشبندى. 


متدؤلاء 15 
لا لل -ا ‏ + 
وهكذا نشأ هذا الطالبٌ في العقائد الكلامية المخالفة للهذي الموريى؛ 
مم فيّة للطريقة الخ والعداء لأهل السنة بِدَعَاوَى 
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هدايّته تاه بالشيخ لبان . 

1 الله إلى صحبة الأشعاذ خبين اندي وال الذي عَرَّقَهِ على تُحدّثْ 
الشام وحَبْرها محمد ناصر الدّين الألباني رَحمّه لله. وعن هذه العلاقة يقول 
الشيخ 58 «وفي عام ١1/4(‏ هو عَرّفني صديقي الأستاذً خير الدين 
وائلي على العام المحدّث السّلفي الجليل محمد ناصر الدين الألباني» فأخذتٌ 
ذل ذوو كه وعاضر اناالا مسوك ود ويعاامة وقد روفي جه السلفي 
)ا إعجاب, وتعرَّفتٌ من خلاله على شيوخ الدعوة السلفية» وخاصة 
شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة والإمام ابن القيم والحافظ ابن كثير وغيرهم: 
ولَرَمْتٌ مجالسّه وأخذت منه الدعوة السلفية بشموها وكرالهاء كما أخذتُ 
منه علم الحديث الشريفء وكان مرور الأيام يَزْيدُنيٍ تَعلمًا هذه الدعوة 
وإيانًا بها وإعجابًا بالشيخ الألباني» بخلاف مناهج غيره الذين سبق تعرِّفي 
عليهم» ولازمتّ الشيخ ع سردن شراط القليرن المذيين) 

ويقول عن ذغوة قنيخه الألباني رَحّه الله (كانت الدعوةٌ السلفية في 
بلاد الشام قَبْلَهُ ينقَصُها القَهُمُ الواضحٌ الشامل السَّدِيدٌء كما كانت تفتقدٌ 
إلى الحيوية والنشاط والاندفاع اللا تق بهاء فقد كان هناك 7 المشايخ 


لذلا مُكوا 
١١١-72‏ 2# 


د لومز بعفيدة السلك وسنيههم إلى امطلاه زلكن كان 
وتصهو الوضو والصراف وجا #.تكائرا كارن النهرا بين عكنهم 
وتلامذتهم في نطاق ضيّق ومحدود وعلى تخوّف واستحياء» | كانوا غير 
سكين لعل لبدو :"كانت الدغر؟ ضور وز القايل ينطاب 
العلم» وفيها بعض العَبّش. 

وكا اق 'أسكاذنا الأباى قد معهر با بين راق الثاتن جياه 
وأعلن بكل قوة وججرأة» ول يحْشَ في الله لومة لائم» وتحمّلَ في سبيل 
ذلك أنواعًا من الإيذاء والاستنكار والإشاعات الباطلة والحملات 
الظالمة» والسّْي للوشاية به إلى الحكام» وكثيرًا ما مُنع تع لفنرق 
والتدريس» والاجتماعات» وامُدعيّ للجهات الأمنية» كا أنه قد 
نع ده طريلة اكرمن مرضار اعرع من اكز مرج بلداروم ذلك 
فقد ظلَّ ثابثًا كالطؤد, لا يضعُفٌء ولا تلِينٌ له قناةٌ ولا تَندي له عزيمة 


حتى لقي ربّه تبارك وتعالى. 


نيف 


سرك ف المدن واللدان داعيًا إلى منهج السلف واتباع الدليل» يجادلٌ 


ويناظرٌ ويكتّب ب ويُدرّسُ» دون حَوَرِ أوضعْف, ودون كَلَلٍ أو مَللٍ. 


4 


ويفقل ذلك تقصر التاعوات: وتعشر ؟؛ وهكذاء فقد انتشر ما كان 
مله مق الدصرة إل التوخيد واتباع السحة وإكانالذليل: وعارية الدع 
1 5 
والمحدثات» ودشر الاحاديث الصحيحة. ومحارية الاحاديث الضعيفة 


مولا رذ 
سوع سن ستت تت حت ترك 
2 00 

والموضوعة:؛ وتقريب السنة إلى الآمة» ى) انتشر تلاميذه ومحبّوه في كل 
مكان» وصارت الدعوة إلى منهج السلف خنية الناس» وموضع 
مؤلفاته وجهوده فى ت تحقيق كتبا لسّلف: 

وهكذا تَرَبّى الشيخ محمد عيد في دروس شيخه الألباني» واسْتوعَبٌ 
المنهج السلفيّ» وكان من الدعاة إليه. 

رو و 5 50 ا ده 57 

وهو اليومٌ يُناهز السبعين من عَمّره» ومع ذلك ترى الرُوحَ الشبابية في 
الدعوة تتجلى في حركته. 

وألفَ بعد هدايته عشرات الرسائل» وشارك في بعض المجلات 
الخلميةة مغر فا وكاتما وذاعنا. 
ومن مؤلفاته : 

-١‏ كتاب: "بدعةٌ التعصّب المَذَهَبيّ وآثارُها الخطيرةٌ في جمود الفكر 
وانحطاط المسلمين". 

و أ 0-2 
#أحعرينالة "قشي الانبباقة الكرض للطة التغيت. 
11 “9 78 
"- رسالة: "كم دخول الجئب والحائض والنْفْسَاء المسجد". 


11 ٠. 


#ديفث بكتوانة "ضيضس الواعات والأحراب الانتلامية ", 


و 2 : متنؤلا 


نكا وفنا مسح 


مدحوىء العو اللوشل وكات ى شير الكدابب والبينة رحدل 


ع 


سلف الآمة". 
5- بحث عن: "الدعوة السلفية في بلاد الشام". 
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- التقديجٌ والتعليقٌ على رسالة: "مآخذ اجتماعيةٌ على حياة المرأة 
العربية" للأديبة تازك الملائكة. 

8- التخريجٌ والتعليقٌ على كتاب: "التفسيرٌ الواضحٌ على منهج السّلّف 
الصالح" للشيخ محمد تسيب الرفاعي. 

4- تخريجح أحاديث "الحسنة والسيئة" لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

- التخريج والتعليق على كتاب: "الفكرٌ الصّوفي" للشيخ عبد 
الرحمن عبد الخالق. 

-١‏ التعليق والتخريج لأحاديث كتاب: "شفاءً العَليل في القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل" للإمام ابن القيم. 

وك لشي اكير الكتبيييدا ونيا (قنقين السيرة غل طرية 
المحدّثين مع بيان الأحكام المأخوذة منها). 
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ل 1 
2555555555 


عبد القادرالتلمسَاني 


8ن ان 
عش عهه 


نما نك : 
نشأ الشيخ عبد القادر التلمساني أشعريّاء وقد درّسٌ في الأزهر كتبّ 
العقيدة الأشعرية: السنوسية» وأمّ البراهين» وشرح الجوهرة وغيرّها. 


وكان معروفًا بأنه يتحرّى الصدق والأمانة والوفاء بِالعَهُد وينتهر 
الذتهن اللاقوة و ]وناك كن يععاطل فيه القجارة: 
اعتناقه للدعوة السلفية: 

كان أحمدٌ بن إبراهيم بن عيسى الحنبلي النجدي تاجرّاء وكان يترد بين 
جَدَّةَ ومكة لشراء الأقمشة من الشيخ عبد القادر بن مصطفى التلسماني؛ 
فكان يدفع له أربعائة جنيه ويشتري بألف. ويُسدَّدُ الباقيّ على أقساط 
بضمانة مبارك المساعد. 

وقد دام التعاملٌ بينه وبين الشيخ التلساني زمئًا طويلاء وكان لصدقه 
وأمانته ووفاته بوعده أَثَرٌ طيّبٌ في نفس التلسماني» حتى إنه لم ير ضرورة 
للضامن, وقال له: (إني عاملتٌ الناس من أربعين عامّاء فيا وجدتٌ أحسن 
من التعامل معك يا وَعَابِي فيَظهّر أنَّ ما يُشاع عنكم يا أهلّ نجد مبالَمٌ فيه 


2 > : مُكدؤلار 


فسأله الشيخ أحمد أن يبيّن له مَقَصدّه. 
2 و 

فقال التلسماني: يقولون إنكم لا تصلون على النبي يك ولا تحيُونه. 

فأجابه الشيحٌ أحمد: سبحاتك هذا يتان عظيم! كيف ومن لم يصل 
عليه في التشهّد في الصلاة فصلاتّه باطلةٌ ومّن لا ييه فكاف؟! 

ونا قن حامر تلخدت لكر الأبسبالة و الايقفالة بالآموانف يل 
فيففيك إل باه ونتي ولا شسيع إلا بدسيهانة كرا كان خل ذللف 
لف الأمة: 


- و 
وقد استمرٌ النقاش ببنه وبين التلسماني ثلاثة أيام» وأخيرًا هَدَى الله 
الشيخ التلسماني للحقٌء وصار مُوحَدًا ظاهرًا وباطنًا. 


ثم سأله الشيخ التلسماني أن يوضح بعض أوجه الخلاف بينهم وبين 
خصومهم -يعني في توحيد الأسماء والصفات- فقال الشيخ أحمد: 
إننا تقد أن اتلد فرق مواقت سعر عل عرشه انغراء يلبق مجاذلة 
من طز شييه لديم ولا ناويا وهكذا في جميع آيات الصفات 
والأحاديث» كما هي عقيدة الجاف القات: وكا جاء عن الإمام أبي 
اتسين الاقعرى. فق ارده (الآبانة ىق أصنول الثيانة)ه و(طالات 
الإسلاميين واخدلاف المصلين). 


وقد دامت المناظرة بينهم| خمسة عشّرَ يومًا. 


مولا /1 
سر ب سسحتت جاور 
وقد انتهث هذه المناقشةٌ الطويلة باقتناع الشيخ التلمساني بأنَّ عقيدة 
السلف هي الأسلم والأحكم والأعلم. 
ثم صار الشيخ التلمساني داعيًا من دُعاة العقيدة السلفية» وطَبَمَ كتبا 
كثيرةً ووزَّعها بالمجان. 
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4 ل مُكدؤلار 
>#ج# كح ال اي تر 


عبد القادرين أحمد بن مصطفى بن بدران 
الدمشقي 


6س ول 


نفانه 


مولده ونشأ 

هلتاق 118:1 فوبلدة وت وعائى في كانت 
فيها الصوفية كدر والجهل فيها مُتفشّيا وقد قرأ على بعض الشيوخ 
الذيق كان مسلكهم صوفيًا. 
سَبَبُ رجوعه إلى الحق: 

يقول في هذا الصّدَّد: (إنني لَامَنَ الله عل بطلب العلم؛ هجرتٌ له الوطنّ 
والوسّن» وكنت أطوف المعاهد لتحصيله وأذهب كل مَذْهب؛ فتارة أطوحٌ 
بنفسي فيما سَلّكه ابن سيناء وتارة أَتلّتٌ ماسكبه أبونصر الفارابي من صناعة 
المنطق»* ثم أججول في ميادين العلوم مده تقاروة إل العرزت كبان ةاوه بير 

فل هنْتُ في تلك البَيْداءء ناداني منادي المدي الحقيقي: (هلمّ إلى 
الشرفٍ والكمال» ودع نجاءً ابن سينا الموهمّة إلى النجاة الحقيقية» وما ذلك 
إلا بن تكون على ما كان عليه السلّفٌ الكرام من الصحابة والتابعين» 
والتابعين لهم بإحسان؛ فينالك هذا رُوعي» وجعلتٌ عقيدتي كتابّ الله 
أكل علم صفاته إليه بلا تجسيم ولا تأويلٍ ولا : تشبيه ولا تعطيل» وانْجل 
ما كان على قلبي من رين أوركَيه قواعدٌ أرسطو طاليسء وقلتٌ: ما 


مولا 


كا إلا من النظر في تلك الساوس والبدع والساى ... إن مَن الَبَع 
هواه هام في كل وادء ولم يبال بأيّ شعب سَلك ولا بأيّ طريق ق مملك). 


و جر 6 


ويحكي أيضًا عن نفسه فيقول: (كنتٌ في أول عمْري ملازمًا لمذهب 
الإمام الشافعيٌّ -رَحمَه الله- سالكا فيه سبيلَ التقليده ثم مَنَّ الله علي 
فحبّب إل الإطلاعَ على كتب التفسير والحديث وشروحهاء وأمهات 
كتب المذاهب الأربعة» وعلى مُصِنّفات شيخ الإسلام وتلميذه الحافظ ابن 
اله ٠‏ وعلى كتب الحتابلة فما هو إلا أن فتح الله بصيرتي وهّداني من غير 
ل نال عبوز ةتسو تر ايك ا لجلعب الشناراك اين لكا ماظرق 
الكناب العريوو نوا سيره ومقيوض ان كيك سداق من ذال اروكاس 

وهناك جانبٌ آخرُ لا يقل عنه أهميةه ألا وهو نبْذُه للحرافة والبدع 
المنكرة من الصوفية» التي تختلقٌ الكرامات وتنسيّها إلى أقطابها. 

يقول رَحمَه الله: (إنَّ نقل الكرامات أصبح أمرًا عسيرًا؛ لأن أصحاب 
الرجل (الوي والشبغ) يستعملون العُلوّ داكاه والأخبار تحتمل الصُدُق 
والكذب) ثم ينقل عن المتصوفة قصصًا وأخبارًا عجيبة في هذا المجال. 
تمسكه بالحقَ وجهاذه في نَشره: 

بقول الشك عملبيع عاص المحم مفد د تافرع ابن براق« وسدتي 
الأديبٌ الكبير علي الطنطاوي. حينا سألته عن العلامة ابن بدران فقال: 


3 2 2 سا عي > 9 
«كانت الوَهّابية تعد ثهمة خطيرةً مخيفة» وكانوا يحذروننا من الاجتماع 


يجزاجى مازلا 

بهم لتك ناشلع بن ببراف» العام التي موده كيان 
مناك طلذات يد ون ف« الأسواقة قر اق ف خلعة ابى يدراه وكدموا فى 
تقريرًا إلى المشايخ» فضربت (قَلقة) في رجلي). 

وف ذلك أن ابن بدران كان على منهج السلف. ودمشق آنذاك 
وكذلك أكثرُ المدن السورية» كانت على مود المتصوفة؛» والبُعد عن مرونة 
و 
العلماء المجتهدين في أيام الدولة العثانية. 
فقد كان ابن بدران يُظهِرٌ تعلقه بأئمة السلف: وريه 
الجوزية» فيقول: (كان ابن 7 يميه على مهاج كان عليه الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان» وكان يناهض خصون العادات السيئة والبدع, فيذكها ولا 
يخشى ف الله لوم لائم.. فهبّ قوم قصروا عن مداه اند روي 
8 5 11 حير يس 
وبَعيًا.. ولاشك أنه بلمَ رُتبةَ الاجتهاد المطلّق» فعليه رحمةٌ الله). 
31 3 

وقد عين الشيخ ابن بدران مُفتيًا للحنابلة» ومُدرّسًا بالجامع الأمَوي.. 
وغير ذلك.. 

وقد ابتل كثيرًا: من الحكام ومشايخ الدولة. والصوفية» واجيلة 

يقول عنه البارودي: "الشيخ ابن بدران أحدٌ فقهاء قصبة دُوماء وهو 
من العلماء الحددينة كان جريئًا لايَات أخذدا..." 


سسسئئئ2ئ0022 5م 

تكو لصوف 
ثم ذكرٌ أنه من جرأته اغترض على بعض مخالفات رئيس بلديّة ذُوما 

"صالح طه"؛ فأصدر صالح طه أمرًا من الوالي بإبعاد الشيخ ابن بدران 
عن دوما؛ فانتقل إلى دمشقّ مدّة ستتين حتى انتهث مدةٌ نفْيه وقد أفاد أهل 
دمشق وانت ترك عر الإساحهة المبلفيةووحدم ناريخ تمفق بتوايب 
تاريخ دمشق» 5 (الرََوْض البسّام في تراجم فين بدمشق الشَّام). 
مكانّثه وثَنَاءُ الغلماء عليه : 

لقذ تير بنُ بدران بالعمّة والأدب والعلم والتََُى؛ مع الزّمْد في خطام 
الثّنيا. وقد أثنى عليه كلّ عالم مُنصف يعرف قَدَرّه وفضله: 


قال .غنه الرَركلي: ف أصولي» عارفٌ بالأدب والتاريخ» كار 
للمظاهر, يقعُ كانه لا يُعنى بعليس أو بمأكلي؛ ضف بصره قبل 
الكهولة» وفُلجَ في أعوامه الأخيرة. 


وقال الأستاذ أذهم الجندي: "كان شيحًًا جليلا زاهدًا في طام الدنياء 


وقال عنه محمد تقي الدّين الحنيٌ: كان سَلفِيٌ العقيدة يحب التقشّفَ 
ويميل بطبعه إلى الانفراد عن الناس» والبعد عن الأمراء» وله اختصاص 
في علم الآثار, والكتب القديمة» ومعرفة أسماء الرجال ومؤلفاهم من 
صَدْر الإسلام إلى اليوم. 


نا مُتدوا 
_-_---- بس ا 
ريو 2 8 
وقال الشيخ محمد بن السعيد العثماني: كان -رَحمّه الله- شيخا جليلاء 
مقتفيًا لطريقة السلف الصالحء مدافعًا عنهاء صابرًا على أذى الأعداء 


فيهاء تاركًا للتعصّبء مع الدين والتقوى والعفّة والصلاح. 


وقال العلامةٌ الشيخ محمد بهجة البيطار في كلامه عن شيحَيْه جمال 
الدين القاسمي وابن بدران: "وكانت صِلَّة ابن بدران بالقاسمي حسنة 
ركان للفيفين أدل عزة تق لف ى ديد المضة الدينة الدلمية 
في ديار الشام» فقد أَشْبَهًا رَحمَها الك افده السناكب ا للخرام : 
وإرشادًا للعوامٌ» وتأليقًا للكتب النافعة» وزُهدًا في حطام الدنيا 
الزائلة". 

وقال تحب الدّين الخطيب حين ذكرٌ وفاتّه في مجلة الفتح: هو -أي 
ابِنُ بدران- من أفاضل العلماء... تلقّى العلمّ عن المشايخ مده حمس 
مستواكه الم عرق إن اليم تين انهه لكات بق أهلن الار ل 
التوسّع في اكتساب ا من العلوم الشرعية والأدبية والعقلية: 
رحوسيل اللاهيا.' 
مؤلفاته : 
ولقد ألّْف ابن بدران المؤلفات الكثيرة» التي تشْهَدٌ له بالفضل وسَعَة 
الالح غير انه فته ل ركه »نييما اميتي مو داه القالتم ل 
أخير غرة., .وقد يلكتك تصفاته 450 مسنها): 


مولا ااهاجيت_ 
ب وويكو الزن 
وفيما يلي ذكرٌ أهم تلك المصنفات: 
١‏ -المَدّحَل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
-١‏ مُنادّمّة الأطلال ومسامَرّة الخيال. 
*'- الرَّوْض البسَّامِ في تراجم المي بد مشق الشام. 
4ت« الشقرو الذتتةق الكجو الفاراقة: 
وك العقر دلا قوتيّة في جيد الأسئلة الكويتية. 
5- حاشية الّوض اربع شرح زاد المستقنع "الجزء الأول". 
200000 الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد" لابن قدامة. 
4- تبذيبٌ تاريخ دمشق لابن عساكر "يقع في ثلاث عَشَّرَ مجلدًا". 


- تاريخ دُومًا منذ فجر الدولة العباسية حتى القرن الرابع عشر 
المهجري. 


7 


14 الآثادٌ الدُمشقية والمعاهذ العلمية: 
-١١‏ شرح رَوْضة الناظر لابن قدامة. 


ات ورواة كبك اللبى ع 5ك ضين. 


و ك2 : متنؤلا2 


تلامدته : 
تتلمَدَ على يدَيّه خلق كثيرٌ من أبرزهم: 

-١‏ المؤرّخ خير الدين الرركلي» صاحب كتاب (الأعلام). 

؟- العلامة محمد صالح العقاد الشافعي» الذي كان يقال عنه: 
(الشافعي الصغير). 

ع ع 0 0 

- العلامة المؤرخ محمد أحمد دممان» وهو من أخص طلابه» وقد 
مس في حياة شيخه المطبعة والمكتبة السلفية بدمشق» حيث طبع مؤلفات 

4- الأديب الشاعر محمد سليم الجندي» من أعضاء المجْمَع العلمي 
في دمشق» قال علي الطنطاوي عنه: «ما أعرف تحت أديم السماء أعلمَ منه 
بالعربية وعلومها». 


6- الشاعر الأديب محمد بن محمود البَزْمى تَرَجَم له الزركل ف 
«الأعلام». 


1- فسخري بن محمود البارودي» من رجال السياسة والأدب. 


سيو حا «يمرضي النلي فتقل للمسشتففى»: وكلل لذي 
أشهُر ثم خرج. وثُوفي ره الله- في ربيع الثاني 5 5 11 ه. وذفن في مَقبرَة 
الباب الصغير بدمشق 


© 515 © © 


10 هعور 
--سسسس (ظف اي -- 


الشيخ د 


شمس الدين الاففاني 


2 


ولادته ونشأته : 


ولد في بلاد الأفغان عام (17177١ه)»‏ ودرس على يد والده القرآنَ 
ومبادئ النحو والصرف وشيئًا من الفقه الحنفي» ثم واصل دراسته 
الثانوية والعالية حتى أكمل «الدرس النظامي» الذي وضعه الشيخ نظام 


الدين السهالوي الحندي الحنفي الصوني. 


وحصل على شهادة "المولوي" وشهادة "الفاضل العربي" وشهادة 
"المنشوع الفاضل الفاربى" من جامعة بشاور. 
وقد درّس على أيدي علماء النقشبندية منهم محمد طاهر بن آصف 


الفنجفيري الحنفي النقشبندي الديوبندي. والشيخ عبد الرحيم الشترالي؛ 
والعلامة نقيب الرباطي والذي صار فيما بعد سَلَفيًا. 
هدايته وتلقيه عن أعلام السلفية : 

وفقه الله إلى الهداية على يد الشيخ عبد الظاهر الأفغاني.. ولقد درس 
الشيخ بعد ذلك في الجامعة الإسلامية وحصل على درجة «الليسانس» 
وشهادة الماجستير»ء وشهادة «الدكتوراه» ودرس على يد عدد من كبار 


العلماء من أقطار العالمء منهم : شيخ العرب والعجم بديع الدين 
المَّنْديء والعلامة عبد العزيز بن بازء والمحدّث الألباني» 


متدؤلاء 10 


3 3 

والفقيه محمد العثيمين» والعلامة حماد الانصاري المالى» والمحدث 
عبد المحسن العبّاد» والحافظ محمد الحوندلوي» وعمر الفلاني 
وعبد الله التهكالي البشاوريء» وعبد الظاهر الأفغاني وعلى الفقيهي» 
وعبد الكريم الأثريء وعبد الله الغنيمان وصالح العبود... وغيرهم كثير. 
جهاذه باللسان والسّنان: 

هاجَر الشيخ شمس الدين الأفغاني مرتين» وجاهد باللسان والبّنان 
والسّنانء وشارّك المجاهدين لقتال الشيوعيين في أفغانستان. 

وأشدن لطا الأثرية ممزاضو والف عدا عبرا من الل لفاك» 
وتفانى في نشر ا لعقيدة ا لكلنة وقمْع الشرك والبدع والفتن» وأوذي 
في الله مرات وكرّات» واريد اغتياله فنجاه الله . 

5 1 0 

ولهُ مؤلف في نقض عقيدته السابقة [عداء الماتريديّة للعقيدة السلفية- 
الاتريديّة وموقفهم من الأسماء والصفات الإلهية] وهي رسالة "الماجستير" 
الجامعية العالمية. 

يقول الشمس السلفي الأفغاني عن نفسه: (أشكر الله وأحمده على أن 
هداني إلى الإسلام الصحيح الصافي المتضمّن للعقيدة السلفية التي عليها 
كات عقو لفاو انماة لبي 


ويقول: (لقد وجَهْتٌ نقدي -وأنا طويلبٌ صغيرٌ وباعي قصيرٌ- إلى 
أناس أعرف قدرهم ومنزلتهم في العلوم؛ فإذا أنظر إلى علو مكانتهم» 


اد 


ون 
وأزفع رأمي لأنظر إلى رفيع درجتهم -تسقط قلنسوتي» وأكاد أسقط على 
ظهري- وهم في صدري احترامٌ لا عندهم من علوم حَمّة غزيرة» ورك 
وتقوىء وتألهه وحسن النية والإخلاص؛ والاجتهاد في الوصول إلى 
الحق» وموافقتهم الحقّ في كثير من المسائلء وخدمتهم للإسلام في كثير 
من الجوانب. 


كيف لاء وقد تعلمت فرائض ديني على أيديهم» وهم شيوخي في العلوم 
الشرعية: من التفسير والفقه» والأصولء والعربية: من النحو والصرف 
والأدب والمعاني والبيان والبديع» و لا 
والمناظرة؟! غير أن هذا لا يَصُدَّن عن أن أصارحهم بالحقّ وأنصكحهم 
بالذي أحب لنفسي وهم من الرجوع إلى العقيدة السلفية ونب العقائد 


البدعية» أو أن أزنَ عقائدهم بميزان الكتاب والسنة» واب أخطاءهم» 
لهم خاصة» ولغيرهم عامة. 
وقد تصَديث لهم بعد أن استخرتٌ الله تعالى» وظننت أني سأوفي 
1 3 و 9 1 1 
الموضوع حقه؛ لما كنت من خلطائهم برهة من الدهر في كثير من بدعهم 
٠.‏ 74 27 و ار عتم وم 5 ٠.‏ > 
سنا وعرفت كثيرا ايم ا 3 كثيرا من 
العداء للعقيدة السلفية وحامليهاء وصاحبٌ البيق أدرى بها فيه 10 


فتتؤلاا 01 
-- 0-9 
مكة أعرّف بشعايها. وعلمت أن ذلك من واجبيء وأنه من أفضل الجهاد 
في سبيل الله. ولنعم ما قيل: 
من الدّين كشفٌ العَببٍعن كلّ كاذب 2 وعن كل بدي أنى بالمصائب 

وقد أبان عن اعتقاد الاتريديّ ورد عليهم بثلاث مجلدات كبار» ونصصر 
العقيدة السلفية.. فجزاه الله خيرًا.. ْ 
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ك2 
الشيخ علي الطنطاوي 


8 ا 


مولده ونشأته : 

ولد الشيخ علي الطنطاوي في مدينة دمشق في 7 جمادى الأولى 
7" ه. ونشأ أول أمره في وسّط صوفيء إذ كان والذه نقُشَّبنديًا مثل 
أكثر المشايخ) فتعلم مه كرة ابن كيدي وكره الوّابية: 
هدايته إلى السنة : 

شَخَصّ -وهو شاب- إلى مصرء وهناك صحب خاله الأستاذ تحب 
الدين الخطيب -وههو من هو- فبدأ عند ذلك ينظر إلى ذلك الموضوع برُوح 
جديدة دفعته إلى إعادة النظر في أمر القوم. بيد أنه ل ينته إلى الاستقرار إلا 
بعد اتصاله بالشيخ بهجة البيطار» فمن هناك بدأت استقامتة على الطريقة 
والتزام الْجَادّة وكان من أثّر ذلك كتاباه اللذان أخرجهم| عن حياة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب. إلا أن هذا الاستقرار لم يأت بالمجان؛ بل كلفه 
وأخاه عبد الغني -كما| يقول- طويلا من النقاش مع الشيخ بهجة» فقد 
دخلا معه في معركة جدال حادّة بلغث بها حدّ إغضابه. وهو المعروف 
بوقار العلم وسّعة الصدرء والبُعد عن التعصبء حتى ل يعد لها حجة 
يصحٌ الاعتداد بها بعد أن اتضحت معالم الحق في أجل بيان. 


متدؤلاء ااا هاجت 

رخو تون 

ويتحدّث الشيخ علي الطنطاوي عن شيخه الذي اهتدى على يِدَيْه 
محمد ببجة البيطار فيقول: 

(لقد وجدتٌ أن الذي أسمعه منه يصْدمٌ كلّ ما نشأثٌ عليه» فقد كنت 
في العقائد على ما قرّره الأشاعرة والاتريديّة وهو شيءٌ يعتمد في تثبيت 
التوحيد من قريب أو بعيد على الفلسفة اليونانية» وكنت مُوقنًا با ألقوه 
غلينا وهو أن طريقة السلف ف كرسيه الات الله وطريفة الشف 
أحكمٌ» فجاء الشيخ بهجة يقول: (بأن ما عليه السلف هو الأسلم» وهو 
ل . وكنت نشأت على التََّرّة من ابن تَيْميّة وا هرب منه؛ بل وبْعْضه 

تجاديعدية لوقه إن ركد ينها عم ةا نلعي افو وهر 

رودن كان خدره لسعب لاله زان لبن حل الاليل: لل 
ما قيل. وتأثرت به» وذهبت مع الأيام مَذْهِبّه مقتنعًا به» بعد عشرات من 
الجلسات والسهرات في المجادلات والمناظرات). 
ثم يقول : 

(وكان اتصالي بالشيخ بهجة قد سبِّبٌ لي أزمة مع مشايخي؛ لأن أكثر 
مشايخ الشام من يميلون إلى الصوفية» وينْمْرون من الوّهّابية» وهم لا 
يعرفونها ولا يدّرُون أنه ليس في الدنيا مذهبٌ اسمه الوهابية» وكان عندنا 
ماعة من الشاي يوضقون بأعم مق الوهانية هغل رآسهم الشيع عند 
بح المنطاد و 


بواجي خكدولر 


جهوده الدعوية ورحلاته : 

من لا يعرف الشيح الأديب الأريب الخطيب محمد علي الطنطاوي 
رَحَه الله تعالى» الذي جاهد بنفسه وماله وأهله لخدمة هذا الدّينء إنه 
راس ف الأ#دادال جانب دياه والعطة للمشاعى انير تور الو 
في الأدب المحتشم الملتزم» وهو قدوةٌ في الاستكبار على ا هوى واستصغار 
النفس لتقيّل الحقٌّ شاءث آمْ آَيَتْ إذا بان له الحقٌّ بدليله.. 

فمن لا يعرف هذا الشيخ؟!! 

إن المنابر لتذكث طبه المجلجلة.. والمساجدٌ تذكر ركعاته الخاشعة 
كنا برو لم كناكو مله [ة اسلف والاقاء: وك عوك لاا 
بتلابيب القلوب.. 

كان كأنّه قبضةٌ من أرض الشامء تُجنت بنهرّي النيل والفرات؛ لوحتها 
شمس صحراء العربء فانطلقث بإذن ربها نفسًا عزيزة أبية» تنافم عن 
الدعوة وتذُود عن حيّاض الدّين. 

كان قوةً فكرية من قوى الأمة الإسلامية» ونبًا تل منه طالبو العلم 
والأدب في كل تكازاه كان قله تسلطا كالييف يكال كادنب الأماد 
وأصفاهاء رائعة صورته »مشر فا يالف وق ذلك يقول عن ننسه (آنا عن 
(جمعية المحاربين القدماء» هل سمعتم بها؟ كان لي سلاح أخوض به 


متؤلام جام 


المحَامعَ» وأطاعن به الفرسان» وسالاحى قلمى» حملته سين طوالة 
أقابل به الرجالء وأقاتل به الأبطال» فأعود مرةً ومعي غبارٌ النصر وأرجع 
مرة أمسم عن وجهي غبار الفشل. قلمٌ إن أردته هديّة نبث من شقه 
الزَّهْرُِ وقَطرٌ منه العطرء وإن أردته رَزيّةَ حطمُت به الصخر وأحرقت به 
لحسجرء قلمٌ كان عذْبًا عند قوم» وعذابًا لقوم آخرين). 


قن 


يقول الشيخ أبو رحيّم يحفظه الله: لقد ذكرني المشهد الأخير من جنازة 

و 
الشيخ أبي عبد الرحمن (الألباني) بأول لقاء معه رَحمّه الله قبل ثلاثين عامًا؛ 
حيث كنت يومها متدثرًا بلباس التصوّفء أُمْرَعَ الخد على أعتاب أشياخه. 


يوكية كان الجهل قد كدر بكسب كان للأشياخ نصيًا مفروضًا في 
صناعته» لم يكن جهلًا بالحلّق والذّكُر والحلُوات البدعية؛ فقدأَقتُها حتى 
غاليت في بعضهاء فوجدتني قد نذرتٌ للرحمن صومًا إلا عن شيخي في 
الطريقة الذي ولَّد ني نفسي قدرته المزعومة على فتح المغاليق إلى مُلك لايثى. 

يومّها كنت جاهلا با يدور حولي» وحول من تدور عليهم دَعاوّى 
النّجهيل والتُضليل؛ فكان ما كان مني نحو الشيخ أبي عبد الرحمن ومنهجه 
من كوامنَ ضدَّيّة دفعتني لسؤاله وأنا تحت تأثير خلفيات التحدّي: لماذا 
تحارب الأئمة الأربعة؟ هكذا كان يُشيع من لم يرُقهم طريقته السلفية. 

يكذ كر السوان مووون سنن الاسام ق التع انار لك 
الشريعة حتى وجدتٌ بِزْدَ كه الناعم يأخذ بكفي نحو مُقعد جانبي 
يحاورني بكل هدوء. 


خرجتٌ من عنده وقد علتني دهشةٌ دفعني فضوهها إلى مواصلة لقائه 
والتعرّف على ما عنده حَرَحّه الله -؛ فإذا أنا أقفٌ على عالم مُتخصّص؛ 


مواد ا 
بوي لت <©©7ب7>7كات 11 ربا 
وتحاور عنيد» يحبي السنة ويّميت البدعٌَ» داعية إلى الفومهرف الك الم ومع من 


5 و 3 
عل الشرك بانراغس تعلو لخر ة الريك 


وشهد لي بمتابعة الدراسة العالية في جامعة أمَّ القرى شهادةً مكتوبة 
حفظت في ملفي الشخصي. 
و 
انقطعت لطلب العلم؛ وم أنقطع عن الشيخ رَحمّه الله وفي أثناء ذلك 
وجدث الشيحٌ قد اصطدم بثلاث فئات من الناس: 
الفئة الأولى: فئة العلاء لذين يرون له بالفضل والسَّبق في العلم؛ 
حيك "اشرو يدانت العام للعالء ل كرطي خلانيو عد هن خنق 
ا ا َرَحَه الله -» كان منهم: الى اللسالمة ابث ياد 
ماوقه لسو اليه الأنضار ع والشيع عدر قلاتةهوغرثهم كثر. 
7 وام 5 2 

الضئةٌ الثانية: فئة المتسلقين من الأصاغر الذين وجدوا في كتف 
0 ا 9 5 2 .2 3 د 
الشيخ -رَحمه الله- ورعايته وتوجيهه مخرّجًا مُقنعًا لهم وفجوة يعبّرون من 
خلاها لتحقيق أحلامهم وتعويض إخفاقهم على مقاعد الدراسة. 
الغتة الثالت24: 0 الصّلال 00 الانحراف؛ فقد ل تجديعاء 
انه للرزد ل قار واه فيد لني ا فيو 


وأعاد الراحلة إلى جادّة الطريق. 
2 له ل ل 
استغل هؤلاء الحاسدون بعض كبّوات الشيخ -رَحمّه الله- ظنًا منهم أن 
الفارس قد هوّىء. وغاب عنهم أن اجتهاد العالم مأجورٌ عليه غيِرٌ مأزور؛ 
لكنه الحَمَى أطفأ نور الحق من الصٌّدور؛ فغابتُ عنهم أشياءٌ وأشياء. 
ع مر و 
ال يي 00 اسم ا 
فر الوصيل :اوقا الحرل ونيا ليم كيت يده ورأسه فد 
بصوت خافت هادئ ينبئ عن ذهن حاضر لم يختلط» حمل بعضنا أمانة 
إبلاغ سلامه إلى أحبابه» وما هي إلا أيامٌ معدودة حتى فاضت رُوحْه 
فأدركته يوم الدفن» وانسدل الستارٌ على جسد إمام من أثمة المسلمين 
ليلحقٌ بمن سبقه من علماء الأمة العاملين. 
0 7 2 ع عو 5 ل هه لم 75 
اللهم ارحمُ عبدك الالباني» وأكرم نزله ووسع قبره مد بَصرهء وتجاوز 
عم بَدَر منه اجتهادًا أخطأ فيه؛ إنك سميعٌ مجيبٌ الدعاء. 
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